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الحرب الكونية ضد المقاومة

شهد الجنوب ليل الخميس- الجمعة 
ــــولات المــواجــهــة  ــدة مـــن أعـــنـــف جـ ــ واحــ
بـــــن حـــــــزب الــــلــــه وجــــيــــش الاحــــتــــال 
ــنــــذ انــــــــــدلاع الــــحــــرب  ــــي مــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الأخيرة، بعدما حاولت قوات معادية 
ــلـــي الـــطـــاهـــر  الـــتـــقـــدم نـــحـــو مـــرتـــفـــع عـ
الاســتــراتــيــجــي المـــشـــرف عــلــى مــديــنــة 
النبطية. غير أن العملية تحولت إلى 
اشتباكات عنيفة أسفرت، وفقاً لما أقرّ 
أربعة عسكريين،  العدو، عن مقتل  به 
بينهم قائد كتيبة، وإصابة 17 آخرين.

المواجهات تركّزت في محيط تلة علي 
الليطاني  نهر  الواقعة شمال  الطاهر 
والمشرفة على مدينة النبطية وبلدات 
ــان والــنــبــطــيــة  ــ ــــررمـ ــفـ ــ كـــفـــرتـــبـــنـــيـــت وكـ
عدّ التلة من أبرز المرتفعات 

ُ
الفوقا. وت

الــحــاكــمــة فـــي المــنــطــقــة، إذ تــمــنــح من 
واســعــة  مــراقــبــة  قـــدرة  عليها  يسيطر 
لجزء كبير من إقليم التفاح والقطاع 

الأوسط من الجنوب.

»المقاومة  روتــهــا  التي  التفاصيل  فــي 
ــاولــــت قـــــوة مــعــاديــة  الإســــامــــيــــة«، حــ
ــاه الـــجـــهـــة الــشــمــالــيــة  ــاتـــجـ الــتــســلــل بـ
مـــن المــرتــفــع، قــبــل أن تــتــعــرض لكمين 
ـــخـــدمـــت فـــيـــه الـــصـــواريـــخ 

ُ
ــاري اســـت ــ ــ نـ

الهاون والصواريخ  الموجهة وقذائف 
ــيّــــرات  ــــســ

ُ
 إلـــــى الم

ً
ــة ــ ــافـ ــ والمـــدفـــعـــيـــة، إضـ

الـــهـــجـــومـــيـــة. وخـــــــال الـــكـــمـــن، جـــرى 
وآليات  »ميركافا«  دبابات  استهداف 
الــقــوة  جــبــرت 

ُ
أ أخــــرى. وفـــي النتيجة، 
المهاجمة على التراجع.

فــي المــقــابــل، أقـــرّ جيش الاحــتــال بأن 
ــدة«،  ــقـ ــعـ ــــارك كـــانـــت »صـــعـــبـــة ومـ ــعـ ــ المـ
بينهم  عسكريين  أربــعــة  مقتل  معلناً 
قائد الكتيبة 52 في اللواء 401 المدرع 
بــــن ســـمـــحـــون،  المــــقــــدم دور جــــدالــــيــــا 
وأظــــــهــــــرت  آخــــــــريــــــــن.   17 وإصــــــــابــــــــة 
التحقيقات الأولية الإسرائيلية، التي 
نقلتها قناة »كان« العبرية، أن دبابة 
القوة تعرضت خلال العملية لهجوم 

ــــي مـــحـــيـــط كـــفـــرتـــبـــنـــيـــت، بـــواســـطـــة  فـ
طائرة مُسيّرة مفخخة مــزودة برأس 

حربي لصاروخ مضاد للدبابات.
وعــــقــــب المـــــواجـــــهـــــات، حــــــــاول الـــعـــدو 
تــحــمــيــل حــــزب الـــلـــه مــســؤولــيــة خــرق 
وقف إطلاق النار، قبل أن تصدر غرفة 
أن  فيه  أكــدت  بياناً  المقاومة  عمليات 

الــعــمــلــيــات جــــاءت رداً عــلــى مــحــاولــة 
التوغل الإسرائيلي وعلى الخروقات 
إسرائيل  أن  على   

ً
مــشــددة المــســتــمــرة، 

»لــــم تــلــتــزم يـــومـــا بــــأي اتـــفـــاق لــوقــف 
ــار« ســــواء تــفــاهــم تــشــريــن  ــنـ إطــــاق الـ
اللاحقة  التفاهمات  أو   2024 الثاني 
وصــــــــــولًا إلـــــــى الاتــــــفــــــاق الأمــــيــــركــــي- 
الإيراني الأخير الذي نص على إنهاء 
الحرب في جميع الجبهات، بما فيها 
لبنان. واعتبرت المقاومة أن مزاعم تل 
أبيب حول خرقها لوقف النار تهدف 
مؤكدة  المستمر،  الــعــدوان  تبرير  إلــى 
أن مــقــاومــيــهــا ســيــبــقــون »بــالمــرصــاد 

لأي اعتداء«.
وتحمل معركة »علي الطاهر« أبعاداً 
ــــدود الاشـــتـــبـــاك المــيــدانــي  تــتــجــاوز حـ
التي  التلة  أهمية  إلــى  المــبــاشــر، نظراً 
عد من أبــرز المرتفعات المشرفة على 

ُ
ت

النبطية وإقليم التفاح، ما يجعل أي 
قيمة  ذات  عليها  للسيطرة  مــحــاولــة 

كما نقل مقرّبون منه.
ــة  ــيـ ــدانـ ــيـ وقـــــــد جــــــــاءت الـــــتـــــطـــــورات المـ
وتفرض  الدبلوماسي  المسار  سبق 

َ
لت

إيقاعها عليه، حيث وسّعت إسرائيل 
نــطــاق تــصــعــيــدهــا لــيــطــاول الــجــنــوب 
ــى بــعــلــبــك، عــبــر  ــ والـــبـــقـــاع وصـــــــولًا إلـ
ـــفـــة أوقــــعــــت عــــــدداً كــبــيــراً 

ّ
غـــــــارات مُـــكـــث

مــن الــشــهــداء. وهــذا التصعيد لا يُقرأ 
كرسالة  بــل  منفصل،  ميداني  كــحــدث 
ه قبل الدخول  وجَّ

ُ
سياسية مباشرة ت

ــــن، بــــمــــا يــعــكــس  ــــطـ ــنـ ــ فـــــي جــــولــــة واشـ
ــــروط الــتــفــاوض  مــحــاولــة تــحــســن شـ
بالنار. وبــدلًا من أن يدفع ذلــك لبنان 
ــــف الـــتـــفـــاوض ولـــو  ــــى وقـ الـــرســـمـــي إلـ
تاً أو بالحد الأدنى التهديد بذلك، 

ّ
مؤق

حـــــاول رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
عــــون تــثــبــيــت ســقــف ســيــاســي مــقــابــل 
هــذا التصعيد، إذ اعتبر عــون أن »ما 
الــجــنــوب والــبــقــاع مــن توسّع  يشهده 

 لا يلتزم
ّ

أميركا تعلن وقفاً جديداً لإطلاق النار والعدو

»إعلان واشنطن« نهاية الشهر »ملحق أمني« لـ

خسائر إسرائيلية كبيرة وغارات كثيفة على النبطية والبقاع

العدو يخسر معركة »علي الطاهر«... وينتقم من المدنيين

 لجولة 
ّ

السلطة تستعد

المفاوضات الجديدة، 

وإيران تختبر قدرات 

ترامب في ضمان 

وقف الحرب على لبنان

47 شهيداً و97 جريحاً 

في الغارات الإسرائيلية 

منذ منتصف ليل 

الخميس حتى بعد 

ظهر أمس الجمعة

على  التآمر  مسار  اللبنانية  السلطة 
اللبنانيين بإعطاء العدو حبل خلاص 

من أزمته بترتيبات أمنية مشتركة؟
ــل بــن  ــ ــداخــ ــ ــتــ ــ ـــا مــــــن هــــــــذا الــ ــاقــ ــ ــطـ ــ انـ
السياسي والميداني، تتبدّى الساحة 
الأكثر  الحلقة  باعتبارها  اللبنانية 
قـــرّرت هــذه السلطة  هشاشة بعد أن 
الاكـــتـــفـــاء بــــــإدارة الانـــفـــجـــار بــــدلًا من 
محاولة استثمار اللحظة السياسية 
الدولية لفرض معادلات أكثر توازناً، 
ــــف الاعــــــتــــــداءات أو  ســــــواء لــجــهــة وقـ
الــــدفــــع نـــحـــو انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــلـــي 
واضح. وربّما هذا ما يدفع الأميركي 
إلـــى عـــدم الــضــغــط كــفــايــة عــلــى كيان 
الاحتلال لإجباره على الالتزام، وهو 
مــا دفــع أمــس رئيس مجلس النواب 
نبيه بري إلى رفض الخروج وإعلان 
ــنـــار »قـــبـــل أن يــخــرج  ــــاق الـ وقــــف إطـ
الأميركي ويؤكّد التزام إسرائيل به« 

ــة يـــشـــكّـــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــداءات الإســ ــ ــتــ ــ ــــاعــ لــ
تصعيداً خــطــيــراً ومُـــدانـــا، وقـــد طــاول 
مدنيين أبرياء بينهم نساء وأطفال«، 
مشيراً إلــى أن هــذا المــســار »لا ينبغي 
للتوصّل  الجارية  الجهود  يعرقل  أن 
إلــى وقــف شامل لإطــاق الــنــار«. وفي 

قراءة سياسية أوسع، وضع عون هذا 
الــتــصــعــيــد فـــي إطــــار اخــتــبــار مــبــاشــر 
لــجــدّيــة المــســار الــتــفــاوضــي، مــؤكــداً أن 
»وقف إطلاق النار الشامل هو المدخل 
الطبيعي لمعالجة كل الملفات الأخرى، 
وفي مقدّمتها الانسحاب الإسرائيلي 
وانـــتـــشـــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي وعــــودة 

الأسرى«.
ــوع، مـــحـــل تـــبـــاحـــث فــي  ــ ــــوضـ وكــــــان المـ
اتصال هاتفي جرى بين عون ووزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـــاركـــو روبــيــو 
ــــات  ــــولايـ ــلـــى وقـــــــوف الـ الـــــــذي »أكّـــــــــد عـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلــى جــانــب لبنان 
ــل مــــــن أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الدولة  فيه وبسط سلطة  والاستقرار 
على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها 
وفي  والعسكرية  والأمــنــيــة  الشرعية 

مقدّمها الجيش«.
ـــف 

ّ
ــــون عـــلـــى »ضــــــــرورة تـــوق وشـــــــدّد عـ

المواجهات  وأظهرت  كبيرة.  عسكرية 
اســتــمــرار قـــدرة حــزب الــلــه على إدارة 
ــتــــخــــدام مـــزيـــج  ــارك مـــركـــبـــة بــــاســ ــ ــعـ ــ مـ
مــن الــصــواريــخ المــوجّــهــة والمــســيّــرات 
النارية في عمق الجنوب،  والأسلحة 
العسكرية  العمليات  مــن  أشــهــر  رغـــم 

الإسرائيلية.
في المقابل، شكّلت الخسائر التي أقرّ 
بــهــا الـــعـــدو، ولا ســيــمــا مــقــتــل ضابط 
ــة جــنــود  ــاثــ بـــرتـــبـــة قـــائـــد كــتــيــبــة وثــ
العسكريين،  آخرين وإصابة عدد من 
ضربة معنوية لافتة تعكس صعوبة 
العمليات البرية في المناطق الجبلية 
التطورات  هــذه  وتكتسب  الجنوبية. 
ــا جـــــــاءت فــي  ــهــ ــيــــة لأنــ ــافــ أهـــمـــيـــة إضــ
تــوقــيــت حـــســـاس يــتــزامــن مـــع مــســاعٍ 
ــيـــل الاتــــفــــاق  ــاعـ ــفـ دولـــــيـــــة لـــتـــثـــبـــيـــت مـ
الأميركي- الإيراني الذي تضمّن وقف 
الـــحـــرب عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، ما 
يجعل معركة »علي الطاهر« اختباراً 

عادَ أمس ملف وقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحزب الله إلى الواجهة من 
جديد، لكن بصيغة تكاد تبدو مألوفة 
أكثر من اللازم: إعلان يتبعه تصعيد، 
نقض ميدانياً خلال ساعات 

ُ
وتهدئة ت

أو أيــام. فالمعادلة القائمة باتت أقرب 
ق« يُختبر بالنار 

ّ
إلــى »وقــف نــار مُعل

نفسها، فــي ظــل اســتــمــرار الــخــروقــات 
الإسرائيلية، مقابل تأكيد المقاومة أن 
أي استهداف سيقابله ردّ مباشر، ما 
دائــرة  داخــل  اللبنانية  الجبهة  يُبقي 

اشتباك مفتوحة بلا أفق حاسم.
وبــــعــــد دقــــائــــق عـــلـــى كـــشـــف مـــســـؤول 
»رويـــــتـــــرز« أن إســـرائـــيـــل  لــــــ أمـــيـــركـــي 
والحزب اتفقا على وقف لإطلاق النار 
ابتداءً من الساعة 4 بعد الظهر )أمس( 
ــت إســرائــيــل 

ّ
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي«، شــن

عدة غارات على عدد من قرى الجنوب، 
عــلــمــا أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
»إكسيوس« على  أكّــد لـ ترمب كــان قد 
قــــدرتــــه مـــنـــع إســـرائـــيـــل مــــن مــهــاجــمــة 
ــــون قــــــــادراً عــلــى  ــأكـ ــ لـــبـــنـــان وقــــــــال: »سـ
ــن مــهــاجــمــة لــبــنــان،  مــنــع إســـرائـــيـــل مـ
ــون لـــي الاحــــتــــرام ويــفــعــلــون 

ّ
فــهــم يــكــن

ــتـــي مــع  ــه«. وأضــــــــاف: »عـــاقـ ــ ــولـ ــ ــا أقـ مــ
نتنياهو جيدة لكن علينا أن نحافظ 

.»
ً
على اتزانه قليلا

الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوم أمــــس، 
عـــمـــلـــيـــات  ــى  ــ ــلـ ــ عـ رداً  جـــــــــاء  والــــــــــــــذي 
ــة ضــــد قــــوات  ـــذتـــهـــا المـــقـــاومـ

ّ
مـــؤلمـــة نـــف

فــي تلال  ــل 
ّ
الــتــوغ إسرائيلية حــاولــت 

توقيته  عــن  ينفصل  الــطــاهــر، لا  علي 
السياسي، إذ يأتي قبل أيام من جولة 
بين  واشنطن  فــي  مُرتقبة  مفاوضات 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، وبــعــد مــرحــلــة من 
التفاهمات الأميركية – الإيرانية التي 
ميدانياً، وسط  اســتــقــراراً  تنعكس  لــم 
مــــؤشــــرات عـــلـــى مــــحــــاولات مــتــبــادلــة 
لإعادة رسم قواعد الاشتباك الإقليمي. 
وفي خلفية المشهد، يبرز ســؤال أكثر 
حساسية: هل تمتلك واشنطن فعلياً 
القدرة على ضبط السلوك الإسرائيلي 
 تل 

ّ
ضمن مساراتها التفاوضية، أم أن

أبــيــب بــاتــت تــتــحــرّك وفــق حساباتها 
 الـــرعـــايـــة 

ّ
ــل ــ الـــخـــاصـــة حـــتـــى داخــــــل ظـ

ــتـــى ســـتـــواصـــل  ــيــــة؟ وإلـــــــى مـ ــيــــركــ الأمــ

الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي 
ــن خـــــال تــحــقــيــق وقـــف  الــلــبــنــانــيــة مــ
شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان 
ركـــيـــزة أســـاســـيـــة لـــتـــقـــدّم المـــفـــاوضـــات 

اللبنانية الأميركية الإسرائيلية«.

»إعلان واشنطن« »ملحق أمني« لـ

في هذه الأثناء، تواصلت التحضيرات 
تشير  حيث  المقبلة،  واشنطن  لجولة 
ــال  ــمـ ــــى أن »جـــــــدول الأعـ المـــعـــطـــيـــات إلـ
إطــاق  وقــف  تثبيت  يقتصر على  لــن 
ــار، بــــل يـــتـــعـــداه إلـــــى الـــبـــحـــث فــي  ــ ــنـ ــ الـ
آليات التنفيذ، بما في ذلك الانسحاب 
 
ً
الانــتــشــار، فضلا ــادة  وإعـ الإسرائيلي 
أمنية  لترتيبات  مقاربات جديدة  عن 
فــي الــجــنــوب«. وعلمت »الأخــبــار« من 
لعة أن الأميركيين »أعدّوا 

ّ
مصادر مط

لي 
ّ
وممث الإسرائيليين  مع  بالتشاور 

ــة تــرتــيــبــات،  ــ الــســلــطــة فـــي لــبــنــان ورقـ
ــا إلــــــى »إعــــــان  ــهـ ــتـ ــافـ ــم إضـ ــتـ ســــــوف تـ
واشـــنـــطـــن« وتـــكـــون كـــ«مــلــحــق أمــنــي« 
يـــجـــري الــعــمــل بــــه، فـــي مـــقـــاربـــة ملف 
تــثــبــيــت وقـــف إطــــاق الـــنـــار أو فـــي ما 
الإســرائــيــلــي من  بــالانــســحــاب  ق 

ّ
يتعل

لبنان«.
المقبلة  المفاوضات  أن  ذلــك  ويُفهم من 
بنى على محاولة تحويل وقف إطلاق 

ُ
ت

ة إلى إطار 
ّ

النار من حالة ميدانية هش
بشكل  ولـــو  للتثبيت،  قــابــل  ســيــاســي 
تدريجي. وهذا المسار الدبلوماسي لا 
يتحرّك بمعزل عن ديناميات إقليمية 
أوسع، إذ تواكبه اتصالات أميركية – 
لبنانية متواصلة، مع تأكيد واشنطن 
ــــي وقـــت  دعــــــم مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، فـ
ــرح فــيــه احـــتـــمـــال زيــــــارة الــرئــيــس  ــطـ يُـ
بما يعكس  الأبيض،  للبيت  اللبناني 
رغبة أميركية في إبقاء بيروت ضمن 
دائرة التفاوض المباشر، واستغلالها 

للضغط على إيران وحزب الله«.
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــتـــحـــرّك الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي عــلــى خــط مــيــدانــي – أمني 
أكــثــر حــســاســيــة، حــيــث أجــــرى قــائــده 
الـــعـــمـــاد رودولـــــــــف هـــيـــكـــل جــــولــــة فــي 
على  خلالها  ــلــع 

ّ
اط الليطاني،  جنوب 

انتشار الوحدات العسكرية. وتكتسب 
يتجاوز  سياسياً  بعداً  الخطوة  هــذه 

أعلن الأمــن العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسم أنــه لا عــودة إلــى ما قبل 
بكل  ســتــقــوم  المـــقـــاومـــة  وأن  آذار،   2
مــا عــلــيــهــا، وأن الــعــدو ســيــخــرج من 
الأراضــي المحتلة. وتحدث قاسم في 
مجلس عاشورء المركزي الذي يقيمه 
حزب الله عن المواجهة القائمة حالياً. 
وقال »إننا نمر في أخطر مرحلة في 
لــبــنــان، وأخــطــر مشروع  فــي  حياتنا 
مؤامرة أميركية - إسرائيلية دولية، 
وأخـــطـــر مـــا يــمــكــن أن يـــواجـــه بــلــدنــا 
وعدد  وأفــكــارنــا«  أطفالنا  ومستقبل 

قاسم 12 نقطة من المخطط هي:
1- معركة إنهاء حزب الله عبر الحرب 
الإســرائــيــلــيــة المـــجـــرمـــة عــلــى لــبــنــان، 
والــتــي لا تــراعــي أي ضــوابــط بالقتل 
لـــلـــمـــدنـــيـــن والأطـــــــفـــــــال، والـــتـــدمـــيـــر، 
والـــقـــيـــام بــكــل بــشــاعــات الإجــــــرام في 
ــالـــم، حــتــى تـــركـــع المـــقـــاومـــة. هــذا  الـــعـ

مارسوه وكانوا قد أخذوا قرارته.
الــعــدو وأميركا عــن اتفاق  2- تــراجــع 
ســـوريـــا،  ســـقـــوط  بــعــد   2024-11-27
ــن الــقــوى  ــوازيــ ــبـــروا أن مــ ــتـ لأنـــهـــم اعـ
تغيرت، فلم يقبلوا بأن يسيروا على 
الخطة أو الاتفاق الذي حصل سابقاً 
بموازين القوى التي كانت موجودة.

الــســلــطــة  تـــكـــون  أن  عـــلـــى  عـــمـــلـــوا   -3
الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان هــي الــواجــهــة 
ــا، وبــمــخــالــفــة  ــبـــرهـ ــة الـــتـــي عـ ــلـ والمـــظـ
ــال  ــ ــمــ ــ ــــل الأعــ ــكـ ــ ــوم بـ ــ ــقــ ــ ــور، تــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ الـ
الــشــنــيــعــة الــتــي تــــؤدي إلـــى مــواجــهــة 
ــقـــاومـــة، مهما  المـــقـــاومـــة وإســــقــــاط المـ
تــطــلــبــت الــنــتــيــجــة، لــكــن مــطــلــوب من 
الغطاء  توفر  أن  السياسية  السلطة 

السياسي.
الــجــويــة والبحرية  المــعــابــر  إقــفــال   -4
ــــاح  ـــسـ ـــع وصــــــــــــول الــ ــنــ ــ والــــــبــــــريــــــة لمـ
والتقنيات وكل ما من شأنه أن يقوي 

المقاومة.
أن تبقى  ــل  أجــ مـــن  الإعــــمــــار  مــنــع   -5
الــنــاس مــشــردة ونــازحــة، وأن تنقلب 

بيئة المقاومة على المقاومة.
6- حصار مالي مطبق كي لا نتمكن 
ــة وكــــــي لا نـــتـــمـــكـــن مــن  ــالـــجـ ــعـ ــــن المـ مـ

النهوض.
7- الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى فــتــنــة الــجــيــش 
ضـــدّ المــقــاومــة، وعــمــلــوا كــثــيــراً عليه، 
لله وعــي الجيش ووعي  الحمد  لكن 
المسؤولين عنه، إضافة إلى الظروف 
تمر  الفتنة  هــذه  جعلت  الموضوعية 

ولا تحصل.

ــا مــــن أجـــل  8- الـــضـــغـــط عـــلـــى ســــوريــ
أن تــتــدخــل مــن الـــشـــرق، وأن تــحــاول 
أن تــــكــــون كـــمـــاشـــة هــــي وإســـرائـــيـــل 
النظام  لله  الحمد  لكن  الــشــمــال،  مــن 

السوري لم يستجب.
الـــســـنـــيـــة  الــــفــــتــــنــــة  ــى  ــلــ عــ ــوا  ــلــ ــمــ عــ  -9
موقع  حماية  عنوان  تحت  الشيعية 
ــرارات الــتــي  ــقــ ــالــ ــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــ رئـ
سيأخذها ضد المقاومة، لكن الحمد 
الفتنة لم  لله كــان الكل عاقلين، هــذه 

تمر.
ــربــــي -  ــاء دولـــــــي عــ ــطــ 10- وجـــــــود غــ
مـــــن بــــعــــض الــــــــــدول - يـــضـــغـــط بــكــل 
الاتــجــاهــات لمصلحة إســرائــيــل ضــدّ 
وأشكال  مختلفة  بعناوين  المقاومة 

مختلفة.
تــعــمــل  ــا  ــيــ ــدنــ الــ مــــخــــابــــرات  ــل  ــ كـ  -11
في  وتعمل  المعلومات،  توفر  علينا، 
أن تسخر  وتــحــاول  المختلفة،  الـــدول 
الإعلامي  الغطاء  وتؤمن  إمكاناتها، 
والــســيــاســي والــضــغــط عــلــى الــدولــة 

اللبنانية لكي يحاصرونا.
أميركا  الأساسية،  القيادة  وهــو   -12
هــــي المـــايـــســـتـــرو لـــهـــذه الـــخـــطـــة بــكــل 
ــات،  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا فـــــي كـــــل الاتـ
وتــســتــخــدم كـــل الإمـــكـــانـــات المــتــوفــرة 

لها.
وقــال قاسم »على فكرة، نحن نعرف 
كل هذا، ونتابعه، ونعرف الكواليس 
الــتــي يــقــومــون بــهــا، والــلــه يساعدنا 
ــالـــخـــطـــوات الـــتـــي تــتــطــلــب أحــيــانــا  بـ
الـــجـــهـــاد، أو الإعــــــام، أو  الــصــبــر، أو 
السياسي،  و  الاجــتــمــاعــي  الــحــضــور 
ونقوم بما يقدرنا الله عليه. لكن هذا 
كبير وخطير  المــخــطــط، مخطط  هــو 

جداً«.
في المقابل، أضاف قاسم أن المقاومة 

قامت بأمور كثيرة منها:
1- نحن عندنا هــدف ومشروع قوي 
اسمه حقنا بالدفاع وتحرير الأرض، 

هذه قوة.
2- أعدنا النظر بالهيكلية العسكرية 
مــمــا  مــســتــفــيــديــن  الإدارة  ــة  ــقـ ــريـ وطـ
ــبـــأس«،  ــي الـ ــ حــصــل فـــي مــعــركــة »أولــ
بــمــا يــتــنــاســب مـــع المــعــركــة الــجــديــدة 

المحتملة.
3- عدّلنا في أساليب القتال، وعملنا 
الـــعـــقـــيـــدة الـــقـــتـــالـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة بــمــا 
التجربة  الاستفادة من  يتناسب مع 
ــروف الــقــائــمــة بــعــمــلــيــات الــكــر  ــظــ والــ

والفر وعدم الثبات في الأرض.

الـــســـاح  ــــي إمــــكــــانــــات  4- طـــــوّرنـــــا فـ
ــب 

ّ
ــه تــرت

ّ
المــائــمــة والمــســيــرات، هـــذا كــل

بعقول المجاهدين الموجودين عنا.
ــلـــى مـــســـتـــوى مــــن بـــأس  5- لـــديـــنـــا أعـ
المـــجـــاهـــديـــن الاســـتـــشـــهـــاديـــن، وهـــو 
الأقـــصـــى، يــعــنــي الإنـــســـان المــجــاهــد، 
المـــقـــاوم عــنــدنــا شــــيء كــبــيــر كــبــيــر لا 
يـــوجـــد مــنــه فـــي الـــتـــاريـــخ، لا يــوجــد 
مــنــه فــي الــحــاضــر، لا يــوجــد مــنــه لو 
 الأرض بــهــذا المــســتــوى العظيم 

ّ
تــلــف

ــذا هــو  ــ ــود، هــ ــ ــوجــ ــ ــتــــشــــهــــادي المــ الاســ
الأســــاس، وكـــل الــنــاس عــلــى كــل حــال 

ترى.
الــــوضــــع  رعــــــايــــــة  عــــلــــى  عـــمـــلـــنـــا   -6
ــا عــــلــــى قــــدر  ــنـ ــبـ ــعـ ــــي لـــشـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
اســتــطــاعــتــنــا، وعــلــى قـــدر مــا تــوفــرت 
شرعية  وحــقــوق  وتبرعات  إمكانات 
ودعـــم إيــــران، وكـــل هـــذه الأمــــور التي 

الحمد لله تعالى توفرت.
ا ترميم وإيواء لـ300 ألف عائلة 

ّ
7- أمّن

في الوقت الذي كل هذا الحصار كان 
موجوداً، هذا أيضاً له علاقة بحماية 

بيئتنا ومجتمعنا.
ــقــــوى  الــ ــلــــى وحـــــــــدة  عــ 8- حــــافــــظــــنــــا 
المـــقـــاومـــة، وحــــدة حــركــة أمـــل وحـــزب 
الله، وكل الشرفاء معنا، وكل شخص 
عمل بحسب القدرة الموجودة عنده، 
لكن الأساس أننا واحد، لا أحد يلعب 
كثيراً  وحــاولــوا  كثيراً  لعبوا  بيننا، 

ولم يستطيعوا والحمد لله تعالى.
9- رسمنا خطة طويلة الأمد، لم نقل 
 غداً تنتهي، 

ً
أنه فلنجرب نصبر قليلا

ونفسنا طويل ومستمرون.
10- اعتمدنا الغموض والصمت عند 
نـــزال، حتى  ولا  للمواجهة،  إعــدادنــا 
لا يعرف العدو مــاذا نعمل، على كل 
حال هم تفاجأوا بالذي حصل، وكل 

المحللين يقولون أشياء ثانية.
11- اتخذنا قراراً كربلائياً، أتعرفون 
ماذا يعني ذلك..؟ يعني أنه لا يوجد 
سقف، وهذا القرار الكربلائي لا يزال 

ساري المفعول.
12- صــبــرنــا حــيــث يـــجـــب، وقــاتــلــنــا 
كان  حيث يجب، خمسة عشر شهراً 
صــبــرنــا قــــتــــالًا، وبـــعـــدهـــا فـــي 2 آذار 
أصبح قتالنا قتالًا، ولا عودة إلى ما 

قبل 2 آذار.
وخــتــم بــالــقــول »لــقــد ســقــط مــشــروع 
إسرائيل لإنهاء حزب الله، وسيخرج 

العدو من كل أرضنا«.
)الأخبار(

قاسم: أفشلنا مخططاً لإنهاء المقاومة...

ولا عودة إلى ما قبل 2 آذار 2026

من  جـــزءاً  باعتبارها  الأمــنــي،  الطابع 
محاولة تثبيت دور الدولة في منطقة 
يُراد لها أن تكون محروقة وغير قابلة 
للحياة، وفــق مــا تــوعّــد وزيـــر الحرب 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي قال 
دُمّـــر الصف الأول بأكمله  أمــس: »لقد 
مـــن الـــقـــرى الــلــبــنــانــيــة، لـــن يــعــود 200 
إلــى منازلهم ولــن يراها السكان  ألــف 

منتصبة أمام أعينهم مرة أخرى«.
إسرائيل خطابها  المقابل، تصعّد  في 
الــســيــاســي والــعــســكــري بــالــتــوازي مع 
عــمــلــيــاتــهــا المـــيـــدانـــيـــة، إذ تـــؤكّـــد على 
لسان مسؤوليها استمرار ما تسمّيه 
ــيــــة« جــــنــــوب لـــبـــنـــان،  ــنــ ــقـــة الأمــ »المـــنـــطـ
على  التشديد  مــع  نطاقها،  وتوسيع 
حرية الحركة العسكرية. ويعكس هذا 
الــخــطــاب مــحــاولــة لترسيخ أمــر واقــع 
ميداني يُستخدم كورقة ضغط داخل 
أيّ مـــفـــاوضـــات مــقــبــلــة. ويـــذهـــب هــذا 
إلــــى مــســتــويــات سياسية  الــتــصــعــيــد 
الرد  أكثر حــدّة، مع تصريحات تؤكّد 
فــي وقت  الشامل على أي اســتــهــداف، 
أعــلــن فــيــه جــيــش الـــعـــدو مــقــتــل أربــعــة 
من جنوده خــال عمليات في جنوب 
لبنان، ما أضاف بعداً داخلياً ضاغطاً 
ــة بــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــى الــــحــــكــــومــــة الإســ عــ
والضغوط  العسكري  الــرد  بات 

ّ
متطل

الدولية الداعية إلى ضبط التصعيد. 
في المقابل، يتمسّك حزب الله بمقاربته 
الــتــي تعتبر أن اســتــمــرار الاعــتــداءات 
لــــوقــــف إطـــــاق  ــفــــة  ــيــ يُــــســــقِــــط أي وظــ
الـــنـــار، وأن »المــقــاومــة ســتــردّ عــلــى أي 
استهداف«، مع تأكيد أن بقاء القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــجـــنـــوب يــفــرض 
مـــعـــادلـــة مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة لا يمكن 
تجاوزها قبل انسحابها. فقد أعلنت 
المقاومة الإسلامية في  غرفة عمليات 
بالمرصاد  ستبقى  »المــقــاومــة  أن  بيان 
 

ّ
لأيّ اعـــتـــداء، يــدافــع مــجــاهــدوهــا بكل
شــجــاعــة وبــــروح كــربــائــيّــة حسينيّة 
عن أرضهم وشعبهم، ويذيقون جيش 
بــأســهــم، موقعين بــن ضبّاطه  الــعــدو 
وجنوده القتلى والجرحى بالعشرات، 
وفــي آلياته إصــابــات مــدمّــرة، وبيننا 

وبينه الأيّام والليالي والميدان«.
)الأخبار(

عملياً لموازين القوى الميدانية ولقدرة 
الــتــفــاهــمــات الــســيــاســيــة والإقــلــيــمــيــة 

على الصمود أمام تطورات الميدان.

عدوان إسرائيلي واسع

وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن المـــعـــركـــة وفــشــل 
الــعــدو فــي الــوصــول إلــى مرتفع علي 
 سلاح الجو الإسرائيلي 

ّ
الطاهر، شن

ــارات مــكــثــفــة عــلــى مناطق  ــ ســلــســلــة غـ
ــــاع،  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــوب والـ ــنـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــلـــفـــة فــ مـــخـــتـ
النبطية ومحيطها وعدداً  استهدفت 
ــافــــة إلـــى  ــقــــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة، إضــ مــــن الــ
ــفـــت وزارة  مـــواقـــع فـــي الـــبـــقـــاع. ووصـ
ــنــــف  ــا الأعــ ــهــ ــأنــ ــة الـــــــغـــــــارات بــ الــــصــــحــ
مــنــذ الإعــــان عــن الــتــفــاهــم الأمــيــركــي- 
أسفرت  أنها   

ً
الأخير، معلنة الإيــرانــي 

منذ منتصف ليل الخميس حتى بعد 
ظهر أمس الجمعة عن 47 شهيداً و97 

جريحاً.
)الأخبار(

)أسوشيتد برس(

الضابط دور جداليا بن سمحون الذي قتلته 

المقاومة في الجنوب )جيش العدو الإسرائيلي(



الــنــزوح، وسلمت المــفــتــاح لأصــحــابــه«، 
أفرغت مريم  »الأخــبــار«. كذلك،  لـــ يقول 
محفظة الطوارئ، لشعورها أن »رحلة 

التهجير قد انتهت«. 
ــــدأت تــنــشــط أعــمــال  فـــي هــــذا الـــوقـــت، بـ
المنازل  من  عــدد  في  البسيطة  الترميم 
ــل لــــاتــــفــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ والمــــــــحــــــــال. بــــعــــد الـ
ــركــــي، شـــعـــرت رؤى  ــيــ الإيـــــرانـــــي - الأمــ
»أمـــان أكــثــر مــمــا كـــان عــلــيــه الــوضــع  بــــ
عقب حرب الـ 66 يوماً«، كما تقول. لذا، 
انتقلت إلى منزلها المتضرر، واشترت 
ــازلًا بـــدلًا من  خـــزان مــيــاه، ووضــعــت عــ

الزجاج المكسور، إلى أن »نحصل على 
تــعــويــضــات أو يـــبـــدأ فــصــل الـــشـــتـــاء«. 
في  سوبرماركت  صاحب  أنهى  كذلك، 
حارة حريك أعمال التنظيف والترميم 
الوقت ملائماً  قبل أسبوعين، ثم وجد 
ليفتحه الإثنين الماضي. تسأله زبونة: 
»متى ستعيد بيع الخضر«، فيجيبها: 
ــان الــحــي  ــكـ ــعـــود سـ »قـــريـــبـــا، عـــنـــدمـــا يـ

وتزيد حركة البيع أكثر«.
عموماً، ليس هناك عوائق لوجستية 
أمام الراغبين بالعودة إلى الضاحية، 
لــجــهــة »إزالــــــة الـــــردم وفـــتـــح الــطــرقــات 
فــور وقـــوع الــغــارات، وردم الــجــور من 
 إلــــى تــوفــر 

ً
ــة ــافـ ــحـــرب، إضـ مــخــلــفــات الـ

أي عطل  بعد إصــاح  التحتية  البنى 
في مجاري الصرف الصحي ومتابعة 
شــركــتــي المــيــاه والــكــهــربــاء أي أعــطــال 
ــــودة أصــحــاب  ــام المــســتــخــدمــن، وعـ أمــ
ــولــــدات ومــقــدمــي خـــدمـــة الإنــتــرنــت  المــ
إلـــــى الــــعــــمــــل«، يـــشـــرح رئـــيـــس بــلــديــة 

زينب حمود

الــحــيــاة فــي الضاحية  لا يمكن وصــف 
ــــدة.  الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت بـــصـــورة واحـ
فالأوضاع تختلف بين منطقة وأخرى، 
ــر فــي المــنــطــقــة نفسها،  وبـــن حــي وآخــ
وحتى في البناء نفسه، بحسب حجم 
الأضرار التي طاولت الأبنية، وظروف 
المناطق، وتقييمهم  النازحين من هذه 
للوضع الأمــنــي. لـــذا، قــد تجد الأجـــواء 
الــحــرب  قــبــل  طبيعية كــمــا كــانــت عليه 
السير  البراجنة، لجهة زحمة  في برج 
ــال الــتــجــاريــة المــفــتــوحــة وعـــودة  والمـــحـ
ــكـــان إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم بــشــكــل دائـــــم،  الـــسـ
الــــحــــرب،  لآثـــــــار  مـــظـــاهـــر  أي  دون  مــــن 
باستثناء الأضرار الناتجة عن الغارة 
الحسن  القرض  استهدفت مبنى  التي 
في ساحة عين السكة، وغارة أخرى في 

حي المنشية.
في المقابل، تحاول حارة حريك التقاط 
أنفاسها، بعد تحمّلها النصيب الأكبر 
ــة. فــتــرى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مــــن الـــعـــدوانـــيـــة الإسـ
ــام،  ــرافــــات تــعــمــل عـــلـــى إزلــــــة الــــركــ الــــجــ
ــائـــــات مــن  ــ ــــع وصـــــــول عـ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
إلى  والــعــودة  منازلها  د 

ّ
لتفق سكانها 

الاســتــقــرار فيها إذا مــا كــانــت صالحة 
لــلــســكــن. وبـــالـــتـــزامـــن، بـــاشـــر أصــحــاب 
بعض المحال المتضررة ورش الترميم، 

تمهيداً لإعادة فتحها.
إجـــمـــالًا، تــعــود الــحــيــاة تــدريــجــيــا إلــى 
ــيــــة، ويــجــمــع  ــي الــــضــــاحــ ــ طــبــيــعــتــهــا فـ
ــي كــــل يـــوم  ــ ــه »فـ ــ رؤســـــــاء بــلــديــاتــهــا أنـ
العائلات«، مع  المزيد من  نشهد عــودة 
المقبل  الأســبــوع  أن يشهد  تــرجــيــحــات 
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ها 
ّ
 معها معاني التضحية والصبر والثبات على الحق، لكن

ً
 ذكرى عاشوراء حاملة

ّ
في كل عام، تحل

هذا العام تبدو أكثر التصاقاً بوجدان اللبنانيين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. لا 
تبدو عاشوراء مجرّد مناسبة دينية أو ذكرى تاريخية، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لشعب 

اختبر بنفسه معنى الفقد والألم والصمود.
لقد مرّت على هذه المناطق أيام وأشهر وسنوات ثقيلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي حصدت أرواح 
فت آلاف الجرحى ودمّرت القرى والبلدات والأحياء السكنية 

ّ
الأحبّة والأبناء والإخوة والأقارب، وخل

وجرفت البيوت والأرزاق والذكريات. وما زالت الاعتداءات مستمرة، وما زالت عائلات كثيرة تعيش 
ختطفين.

ُ
انتظار أبنائها المفقودين أو الم

لا يقتصر الأمر على آثار العدوان الماضية، إذ إن العدوان الإسرائيلي على لبنان ما زال مستمراً حتى 
سيّرات الإسرائيلية لا تزال تستبيح الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي، 

ُ
اليوم. فالطائرات الحربية والم

 في السماء أصوات التهديد الدائم بالقتل والقصف 
ً
 إلى بيروت، ناشرة

ً
من الجنوب إلى البقاع وصولا

أمّهات الشهداء وذووهــم  والــدمــار. ومع ذلــك، وفي مشهد يختصر معنى الصبر والثبات، لا تتردّد 
وأصدقاؤهم وأبناء بيئة المقاومة في إقامة المجالس العاشورائية وإحياء الليالي الحسينية رغم كل 
المخاطر. بل إن كثيرين منهم يصرّون على توزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين عن أرواح الشهداء، 
سيّرات فوق 

ُ
ق الم

ّ
وكأنهم يواجهون آلة الحرب والعدوان بفعل العطاء والتكافل والإيمان. وبينما تحل

دة أن 
ّ
الــرؤوس، تستمر المواكب والمجالس والحسينيات في أداء دورها الاجتماعي والإنساني، مؤك

ثقافة الشهادة لا تقتصر على التضحية في ساحات المواجهة، بل تمتد إلى خدمة الناس والتمسّك 
بقيم الرحمة والتضامن في أصعب الظروف.

ضائف وخيم العزاء ومجالس الذكر والصلاة على طرقات الضاحية 
َ
في قلب هذه المعاناة تنتشر الم

رات الصوت بذكر الإمام الحسين وأهل  والجنوب والبقاع. ترتفع الرايات السود والحُمر، وتصدح مُكبِّ
البيت الذين واجهوا الظلم ولم يساوموا على الحق. وإلى جانب شعارات الإمام الحسين والسيدة زينب 
وأبي الفضل العباس، ترتفع صور الشهداء من أبناء هذه الأرض، أولئك الذين انضموا إلى أهل البيت 

قة على جدران المنازل.
ّ
 وأحلاماً مُعل

ً
تاركين خلفهم أمهات وآباء وأطفالا

سيّرات الإسرائيلية التي تواصل 
ُ
وفي كثير من الأحيان، يتداخل صوت المجالس الحسينية مع أزيز الم

د أن الخوف لا يستطيع 
ّ
انتهاك الأجواء اللبنانية، فيتحوّل إحياء عاشوراء إلى فعل تحدٍّ يومي يؤك

إخماد ذاكرة الشهداء ولا كسر إرادة الأحياء.
الثكالى حكايات لا تنتهي. صور الأبناء في الساحات ليست مجرّد صــور، بل  في عيون الأمهات 
شواهد على تضحيات في مواجهة الظلم والاحتلال والعدوان. ومع ذلك، فإن كثيراً من الأمهات يجدن 
في سيرة الحسين وأهل البيت عزاءً لا يشبه أيّ عزاء. فحين يصبح الشهيد جزءاً من مسيرة الحق 

لها الحسين، يتحوّل الحزن إلى صبر، وتتحوّل الدموع إلى قوة تمنع الانكسار.
ّ
التي يمث

ذهِلة على النهوض من تحت 
ُ
 أكثر ما يلفت النظر في هذه البيئة التي آلمتها الجراح هو قدرتها الم

ّ
ولعل

الركام. فهنا، في الضاحية الأبية الشامخة رغم كل ما أصابها، عاد الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم 
يحملون كتبهم وأحلامهم. وعاد العمال إلى ورش البناء والإنتاج. وعاد الموظفون إلى مؤسساتهم 
 

ّ
التجارية والصناعية والسياحية. وعادت الحياة، لا لأن الجراح التأمت، بل لأن أصحابها قــرّروا أل

يسمحوا للجراح أن تهزمهم.
إنه انتصار من نوع آخر؛ انتصار الإنسان على الألم، وانتصار الإرادة على الخوف. فالمقاومة ليست 
الدماء  التمسّك بالحياة رغم  القدرة على الاستمرار، وفي  فقط في ساحات المواجهة، بل أيضاً في 
والدمار والألــم. المقاومة هي أمّ تواصل تربية أبنائها بعد استشهاد زوجها أو ولدها، وطالب يفتح 
كتابه ليدرس رغم تهديد العدو الإسرائيلي لبيته ومدرسته وقريته، وعامل يعيد بناء ما هُدّم وهو 

يعلم أن العدوان الصهيوني قد يعود في أي لحظة.
م منها الناس معنى الصبر 

ّ
من هنا تبدو عاشوراء أكثر من مجرّد ذكرى. إنها مدرسة يومية يتعل

والثبات وعدم التراجع عن القيم والمبادئ. فكما وقف الحسين في كربلاء رافضاً الاستسلام للظلم، 
هم في أرضهم وكرامتهم وحياتهم، مهما بلغت التضحيات.

ّ
يقف كثيرون اليوم متمسّكين بحق

لقد أثبت أهل الجنوب والبقاع والضاحية أن القوة الحقيقية ليست في القدرة على القتال فقط، بل 
في القدرة على الصبر. والصبر ليس استسلاماً للألم، بل هو رفضٌ لأن يتحوّل الألم إلى هزيمة. إنه 
صبر يصنع الأمل من بين الأنقاض، ويعيد بناء الحياة فوق الركام، ويحفظ للمجتمع تماسكه وثباته 

على الحق رغم حجم الخسائر.
إلــى أعــمــالــه ومــدارســه وجامعاته ومساجده  الـــذي حمل أوجــاعــه ومــشــى بها  الــجــبّــار،  هــذا الشعب 
ها لأنه لم يسمح للمعاناة أن تسلبه إنسانيته، ولم يسمح 

ّ
وحسينياته، يستحق الحياة حقاً. يستحق

للدمار أن يقتل إرادته، ولم يسمح للخوف أن يبدّل قناعاته أو يدفعه إلى التخاذل أو التردّد والتبدّل.
 

هات الشهداء ورايات عاشوراء 
ّ

أم
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كامها: 
ُ
لملِم ر

ُ
الضاحية ت

هل تكون عودة النازحين نهائية؟ 

لا عوائق لوجستية، 

لكن الأضرار الكبيرة 

والعامل النفسي 

يعرقلان العودة

يعرب النازحون من 

الضاحية عن عدم 

»وقف  اطمئنانهم لـ

إطلاق النار« لذا لا 

يغامرون بترك المنازل 

ستأجرة خارجها
ُ

الم

توقيع  انــتــظــروا  ممن  الكثيرين  عـــودة 
متأملين  الأميركي،   - الإيــرانــي  الاتفاق 

ت وقف إطلاق النار في لبنان. أن يُثبِّ
فــي حــارة حــريــك، يــقــدّر رئيس البلدية 
زيــاد واكــد ارتــفــاع نسبة العائدين من 
10% بعد الــهــدنــة فــي 17 نــيــســان، إلى 
30% بعد الإثنين الماضي. ويشير إلى 
أن »المحال غير المتضررة تفتح أبوابها 
بشكل طبيعي، بينما تباشر بعض من 
المحال المتضررة جزئياً أعمال الترميم 
على نفقتها، محتفظة بالفواتير ريثما 

يتم صرف التعويضات«.
ويـــــروي مــوظــف الأمــــن فـــي مستشفى 
بــهــمــن الــــــذي يـــقـــع فــــي المـــنـــطـــقـــة، كــيــف 
»هــرعــت الــنــاس مــن مــنــازلــهــا« عندما 
وقــعــت الـــضـــربـــات الأولـــــى فـــي الأبــنــيــة 
فبقيت  للمستشفى،  المــقــابــلــة  الــثــاثــة 
تقصدها  لا  مهجورة«،  »شبه  المنطقة 
سوى قلة من العائلات صباحاً لحمل 
بعض الأغــراض والأوراق. غير أنه مع 
دخــــول الــهــدنــة حــيــز الــتــنــفــيــذ، »بــــدأت 
الحارة تستقبل أبناءها، خصوصاً في 
الأيام الأخيرة، نظراً للتفاؤل الجماعي 
ــنـــار حــقــيــقــي هــذه  ــــاق الـ ــأن وقــــف إطـ بــ
النازحين على دفع  قــدرة  المـــرّة، ولعدم 

بدلات إيجار إضافية«.
الأمر نفسه ينطبق على مناطق أخرى 
كالكفاءات، المريجة، الليلكي وتحويطة 
ــا فــي بـــرج الــبــراجــنــة وحــي  الــغــديــر. أمـ
السلم، فالعودة كانت أســرع، والحياة 
الـــيـــوم أكـــثـــر صــخــبــا، عــلــمــا أن هــاتــن 
المنطقتين لــم تــشــهــدا نــزوحــا كــلــيــا، إذ 
بــقــي عــــدد مـــن الـــعـــائـــات، ومــنــهــم من 

استقبل نازحين من مناطق أخرى.
ــيــــســــت هــــــــذه الـــــــعـــــــودة الأولــــــــــــى إلــــى  لــ
الــضــاحــيــة. فــكــثــيــرون عـــاشـــوا تــجــربــة 
الــنــزوح ثم الــعــودة أكثر من مــرة خلال 
الـــضـــاحـــيـــة  كــــانــــت  الــــــحــــــرب، إذ  هـــــــذه 
تشهد حــركــة نـــزوح جــمــاعــيــة بــعــد كل 
تهديد أو استهداف، تنتهي مع عودة 
الهدوء نسبياً. لكن »الرجعة هذه المرة 
ــبـــارة تــتــكــرر عــلــى لــســان  مــخــتــلــفــة«، عـ
إلــى منزله  عــاد   ،

ً
كثيرين. حسين، مثلا

فــي الــحــارة ثــاث مـــرات خــال الهدنة، 
لكن »هذه المرة حملت كل شيء من بيت 

روني  التحويطة   - الليلكي   - المريجة 
ــادة. كــــذلــــك، بــــاشــــرت الـــبـــلـــديـــات  ــ ــعـ ــ سـ
عـــمـــلـــيـــات مــــســــح الأضـــــــــــــرار. ويـــشـــيـــر 
ســعــادة، فــي هـــذا الإطــــار، إلـــى »وقـــوع 
15 غارة ضمن نطاق البلدية تسببت 
بهدم مــبــانٍ كلياً، إلــى جانب عــدد من 
بالمقارنة  ويلحظ  المتضررة«.  الأبنية 
مع الحرب الماضية »تراجعاً في حجم 

الدمار، الذي سجلته هذه الحرب«. 
مــن جهته، يتحدث واكــد عــن هــدم 26 
بــنــاء فــي الــحــارة كــلــيــا، يــضــاف إليها 
عدد من الأبنية التي تحتاج إلى كشف 
لتقدير مصيرها بين: هدم أو ترميم، 
»إطلاق أعمال رصف الطرقات  واعداً بـ
إذا ما تجاوبت معنا  المقبل  الأسبوع 
وأمّنت  والنقل  العامة  الأشغال  وزارة 

حاجتنا من )الزفت(«.
لــكــن، هــل يــعــنــي ذلـــك كــلــه، أن الــعــودة 
ــلـــى قـــــــرار الأهــــالــــي؟  ــقـــط عـ مـــتـــوقـــفـــة فـ
الجواب، ببساطة: »كــا«. أولًا، بسبب 
الأضرار الكبيرة التي طاولت الأبنية، 
مــــا يـــعـــيـــق عـــــــودة الــــســــكــــان الــــدائــــمــــة. 
فــجــولــة فــي حـــارة حــريــك وبــئــر العبد 
والــــــجــــــامــــــوس، تـــظـــهـــر تـــــراجـــــع عــــدد 
بالحرب   

ً
مقارنة تهاوت  التي  الأبنية 

المــــاضــــيــــة، لـــكـــن المــــفــــارقــــة فــــي الـــضـــرر 
الــواســع الــذي تسببت به الــغــارات في 
الأبــنــيــة المحيطة فــي الــجــهــات الأربـــع. 
إذا يمكن ملاحظة تهدم طوابق عليا، 
أو فجوات في وسط أبنية، مع تصدع 
أبــنــيــة مــاصــقــة، تــبــيّــنــه الــشــقــوق في 
الأسقف، وظهور الحديد المسلح، عدا 
 عن تلف 

ً
احتراق مبانٍ بكاملها، فضلا

الأثاث فيها.
ثانياً، لا يمكن تجاهل العامل النفسي، 
والقلق من تدهور الوضع الأمني في 
أي لحظة، خصوصاً بعدما عاش أبناء 
السنوات  طــوال  عاشوه  ما  الضاحية 
ــذا، »يــتــريــثــون قبل  الــثــاث الأخـــيـــرة. لـ
الأوضــاع،  ويترقبون  تماماً،  الانتقال 
وحتى من عاد يضع خطة للنزوح ولا 
يــزال يحجز مكاناً ليذهب إليه إذا ما 

تجدد العدوان«، يقول سعادة.

الحرب الكونية ضد المقاومة

باً
َ
وار

ُ
بقون باب النزوح م

ُ
النازحون ي

رؤى قاسم

أهالي  إلــى  الــنــزوح بالنسبة  لــم يعد 
 ،

ً
طــارئــة  

ً
تجربة الجنوبية  الضاحية 

ــزء مــــن حــســابــات  ــ ــى جـ ــ ــوّل إلـ بــــل تــــحــ
الــحــيــاة الــيــومــيــة بــعــد ثــــاث حـــروب 
ــا بــيــنــهــا.  ــداءات مــتــكــررة فـــي مـ ــ ــتـ ــ واعـ
وبين من عاد سريعاً إلى منزله فور 
الإعلان عن مذكّرة التفاهم الأميركية 
- الإيــرانــيــة، ومـــن أبــقــى بـــاب الــنــزوح 
مــفــتــوحــا تــحــسّــبــا لأي تـــطـــور أمــنــي، 
ــفــــاوت المـــــقـــــاربـــــات، فـــيـــمـــا يــجــمــع  ــتــ تــ
إلى  بــالــعــودة  التمسك  على  الجميع 

ما سنحت الفرصة.
ّ
الضاحية كل

ــع »الأخــــــــبــــــــار«، تـــقـــول  ــ ــديــــث مـ ــــي حــ فـ
خديجة، التي عــادت إلــى منزلها في 
مجمع  محيط  فــي  الـــرويـــس،  منطقة 
ســيــد الــشــهــداء، صــبــاح وقـــف إطــاق 
الـــنـــار الأخـــيـــر، إنـــهـــا عــلــى الـــرغـــم من 
كونها نــازحــة إلــى مــنــزل ثـــانٍ تملكه 
فـــي بـــشـــامـــون، وهــــو مُــجــهّــز بجميع 
ـــل الـــعـــودة 

ّ
مــــقــــوّمــــات الــــحــــيــــاة، تـــفـــض

سريعاً إلى الضاحية بسبب موقعها 
ــان عــمــل  ــكــ ــــن مــ ــا مـ ــيــــوي وقــــربــــهــ الــــحــ
ــدارس أولادهــــــا، عــلــى أن  ــ زوجـــهـــا ومــ
تـــعـــود إلــــى مـــكـــان نــزوحــهــا فـــي حــال 

حصول أي تطوّر أمني.
وتلفت خديجة إلى أنها تحيّنت فترة 
الــــهــــدوء الــنــســبــي فـــي الــضــاحــيــة في 
إلى  تــتــردّد  كانت  إذ  السابقة،  الفترة 
منزلها وتعمل على تنظيفه وترتيبه، 
بالنايلون،  الــزجــاج  فتحات  وإغـــاق 
لــكــي تــكــون جــاهــزة لــلــعــودة مباشرة 
عند وقف إطلاق النار، على الرغم من 

الدمار الكبير الذي لحق بمحيطه.
بدورها، تقول ابتهاج ممازحة، وهي 

نـــزح إلــيــه فــي منطقة خــلــدة. والــيــوم، 
يعمل علي على ترميم منزله وتأمين 
على  فيه،  الأساسية  الحياة  مقوّمات 
أن يستقر مــع عــائــلــتــه فــيــه الأســبــوع 
ــــور«،  المــقــبــل، أو »عــنــدمــا تــتــضــح الأمـ
بــعــودة  يــقــول. لكنه لا يخفي فــرحــتــه 
ــع »وقــــف  الـــحـــركـــة إلـــــى الـــضـــاحـــيـــة مــ
ــا انــعــكــس  إطــــــاق الــــنــــار« الأخــــيــــر، مــ

إيجاباً على عمله أيضاً.
فـــي المــقــابــل، يــبــرز تــصــرف احـــتـــرازي 
آخر لجأ إليه النازحون عن الضاحية 
إلــى استئجار منازل  الذين اضــطــروا 
التريّث في  ل هــؤلاء 

ّ
إذ فض خارجها، 

الـــعـــودة إلــــى حـــن اســتــحــقــاق إيــجــار 
ــد. يـــــــروي وســـــــام أنـــه  الـــشـــهـــر الــــجــــديــ جارة خديجة في بشامون، إن وجهها 

كان »نحساً« على الضاحية، إذ إنها 
فـــي المـــــرات الـــثـــاث الــتــي قـــــرّرت فيها 
العودة إلى منزلها في محلة المريجة، 
تــعــرّضــت الــضــاحــيــة لاعــــتــــداءات في 
الــلــيــلــة نــفــســهــا أو فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
ما دفعها إلى النزوح نحو منزل في 
بــشــامــون كـــان قــد اشــتــراه ابــنــهــا بعد 
الحرب السابقة. وعلى عكس خديجة، 
الحرب  بــأن  ثقتها  عن  ابتهاج  تعرب 
الضاحية،  فــي  الأقــل  انتهت، على  قــد 
ما من دون أن تعرب عن استعدادها 

ّ
إن

ي تماماً عن المسكن الثاني في 
ّ
للتخل

بشامون.
ــائـــق تـــاكـــســـي مــن  ــــو سـ ــلـــي، وهـ ــا عـ ــ ــ أمّ
فيقول  البراجنة،  بــرج  منطقة  سكان 
الفترة  فــي  الضاحية  كــان يقصد  إنــه 
السابقة بهدف العمل، إذ إنها المنطقة 
الركاب منها. وأثناء  نقل  اعتاد  التي 
ــد مــنــزلــه ويــقــضــي بعض 

ّ
عــمــلــه يــتــفــق

الوقت فيه ويأخذ ما يحتاج إليه من 
 إلى منزل 

ً
أغــراض، قبل أن يعود ليلا

إيجاراً  الحالي  الشهر  بداية  مع  دفــع 
مُسبقاً عن شهرين لمنزل نزح إليه في 
منطقة الــحــازمــيــة. لــذا فــإنــه لــن يعود 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي إلــــى الــضــاحــيــة، 
الأمنية«  »الــصــورة  اتــضــاح  بانتظار 
أولًا، عــلــى أن يــعــمــل فــي هـــذه الــفــتــرة 
للسكن،  وتهيئته  منزله  ترميم  على 
مؤكداً، في الوقت نفسه، أنه لا مفرّ من 

التردّد إلى المنطقة يومياً.
ــر، حــســمــت فــاطــمــة،  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
ــكـــان مــنــطــقــة الــغــبــيــري،  ــــي مــــن سـ وهـ
خــــيــــارهــــا بـــــالـــــعـــــودة الـــــفـــــوريـــــة إلــــى 
الــضــاحــيــة، خــصــوصــا أن مــنــزلــهــا لم 
ــم 

ّ
يــصــبــه أيّ ضـــــرر، ســـــواء مـــن تــحــط

ــيــــر أنـــهـــا  الــــــزجــــــاج أو مـــــن غـــــيـــــره. غــ

امتنعت عن تسليم مفتاح المنزل الذي 
اســتــأجــرتــه مــقــراً لــلــنــزوح فــي منطقة 
عائشة بكار في الوقت الحالي، حتى 
بداية الشهر المقبل، من باب الاحتياط 

فقط، كما تقول.
في الخلاصة، يدرك سكان الضاحية 
الرقعة  بهذه  لتمسكهم  أن  الجنوبية 
ــة، الـــتـــي تـــشـــكّـــل حــاضــنــة  ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
ــة، ثـــمـــنـــا ســـيـــدفـــعـــونـــه بــن  ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
حين وآخــر. لذلك، بات كثيرون منهم 
بديلة  مساكن  وجـــود  مــع  يتعاملون 
ـــفـــعّـــل عــنــد 

ُ
بـــوصـــفـــهـــا شـــبـــكـــة أمـــــــان ت

ــمــا كــانــت هــذه 
ّ
الــحــاجــة. وبــالــطــبــع، كــل

المساكن أقرب إلى الضاحية، كان ذلك 
أفضل.

لجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان

صدر عن لجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان اعلانا حول التطورات القائمة جاء فيه: 
المتحدة  الــولايــات  شنّتها  التي  الــحــرب  وبعد  منطقتنا،  تجتاح  التي  العاتية  الــصــراعــات  خضمّ  فــي 
أن  الظروف  شــاءت  المعروفة،  بنتائجها  الإيرانية،  الإسلامية  الجمهورية  على  وإسرائيل  الأميركية 

يتقدّم لبنان ليكون الساحة الرئيسية لهذه الصراعات، مع ما يرتّبه ذلك عليه من أعباء وتحدّيات.
بصرف النظر عن المواقف المتباينة، وأحياناً المتضاربة، في الداخل اللبناني، فمما لا شك فيه أن العمل 
على تجنيب لبنان تداعيات هذه الصراعات التي تهدّد نسيجه ووجوده، هو مسؤولية وطنية يجب أن 

يتحلّى بها المواطنون كافّة، خصوصاً أولئك الموجودين في مواقع السلطة.
حقيقتان مُفجِعتان يجب التوقّف عندهما، وهما:

أ- تحلّل الدولة في لبنان، وعلى جميع الصعد، السياسية والمؤسّساتية والاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية.

ب- تزايد عمق الانقسامات الداخلية، وأثرها الخطير على المجتمع، ما يولّد بيئة مثالية لاندلاع حرب 
أهلية.

لهذه الناحية بالتحديد، تتحمّل السلطة السياسية كامل المسؤولية. فهي بإقدامها على مفاوضات 
مباشرة مع العدو، تتجاوز فيها الجانب العسكري والأمني، أي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من 
الأراضي المحتلة، إلى المجالات السياسية والاقتصادية، فإنها تلقي بكرة من اللهب على الانقسامات 
الداخلية، ما يهدّد السلم الأهلي ويدفع لبنان إلى أتون الحرب الأهلية من جديد. في الحقيقة فإنّها 

بهذه المفاوضات تعطي »شرعية« للاحتلال الإسرائيلي عوضاً عن أن تعمل على إزالة الاحتلال.
في ضوء ما تقدّم يدعو الموقّعون على هذا الإعلان إلى:

1- وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وحصر التفاوض غير 
اللبنانية والوقف الشامل للحرب  المباشر في مسألتي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضــي 

على لبنان.
2- عدم البحث في أيّ مسألة خلافية أخرى قبل حلّ هاتين المسألتين.

3- عدم الاعتراف بأيّ اتفاقات تنتج من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

ل النزوح إلى جزء من حسابات الحياة اليومية )مروان بو حيدر(
ّ

تحو

لا يمكن وصف الحياة في الضاحية الجنوبية لبيروت بصورة واحدة )مروان بو حيدر(

زينب عوض

عــودة  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  شهدت  الماضية  الأيـــام  فــي 
فيها بشكل شبه  أحــيــاء  هُــجــرت  أن  بعد  لــأهــالــي،  متسارعة 
الماضي،  آذار  الثاني من  الــعــدوان الإسرائيلي في  بداية  تــام مع 
إذ فرضت الغارات المعادية العشوائية واقعاً قاسياً من النزوح 
ــنــار«، وإبــــرام التفاهم  ــب. ومــع »وقـــف إطـــاق ال

ّ
والــخــوف والــتــرق

إلى  للعودة  النازحة  العائلات  ق 
ّ
تدف ازداد  الإيــرانــي،  ـــ  الأميركي 

بيوتها، حتى وإن كانت هذه المنازل غير صالحة للسكن بشكل 
مباشر.

ـــ الأميركي وحــده هو ما أعــاد الناس  لم يكن الاتــفــاق الإيــرانــي 
إلى الضاحية. فالحياة هناك بدأت تستعيد أنفاسها تدريجياً 
ف الغارات اليومية عليها. شيئاً فشيئاً، عادت 

ّ
منذ تراجع توق

 التجارية، ما 
ّ

تحت أبواب المحال
ُ
عتاد، وف

ُ
الشوارع إلى ازدحامها الم

ساهم في استعادة الأسواق جزءاً من حركتها اليومية. لكنّ هذه 
العودة لم تكن متشابهة في كل الأحياء. ففي مناطق مثل حي 
السلم والغبيري وبرج البراجنة، تبدو الحياة أقرب إلى إيقاعها 
السابق، فيما تبقى آثار الحرب أكثر حضوراً في حارة حريك 
دمّرة وورش 

ُ
الم والجاموس وشــارع السيد هــادي، حيث الأبنية 

رفع الركام تفرض إقفال الطرقات، وتأخير عودة الناس.
اليوم، بين الخوف من تجدّد العدوان الاسرائيلي، وصعوبة تأمين 
مساكن بديلة، وارتفاع الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة 
في أماكن الــنــزوح، يجد عــدد كبير من أهــل الضاحية أنفسهم 
أمــام خيار واحــد: »العودة مهما كانت الــظــروف«. زهــراء حمود 
نزحت مع عائلتها أثناء الحرب إلى الشمال، إلى قرية بحبوش 
تــحــديــداً. تقول إن »منزلهم فــي حـــارة حريك تــعــرّض لأضــرار 
إلى  العائلة سريعاً  عــادت  الهدنة،  إعــان  وبمجرّد  لكن  كبيرة، 
الضاحية، وإن لم يكن إلى منزلها مباشرة«. حمود أقامت مع 
البراجنة، بانتظار  عائلتها في منزل شقيقها في منطقة برج 
إصلاح البيت المتضرّر. تقول إن »خيار استئجار منزل جديد 
 ،»

ً
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيــجــارات لم يكن سهلا

وتبدأ من 700 دولار شهرياً،  لترتفع،  عــادت  الإيــجــار  فبدلات 
فيما يتجاوز بدل الإيجار في مناطق خارج الضاحية مبلغ ألف 
الانتظار، وتحمّل  قــرّرت حمود وعائلتها  لذلك،  دولار شهرياً. 

تاً، ريثما يصبح المنزل صالحاً للسكن.
ّ
ضيق المساحة مؤق

العائلة الأســاســي في  أمّــا عــايــدة، فقصتها أكثر قسوة. منزل 
بئر العبد، في شارع دكاش، دمّره القصف الإسرائيلي بشكل 
تام. واليوم تعيش مع أهلها وشقيقتها في منزل مُستأجر في 
منطقة الشويفات. تقول: »إن العودة إلى الضاحية ليست خياراً 
مطروحاً حالياً، إذ لا مكان تعود إليه العائلة أساساً«. من جهة 
م عايدة عن ضيق الخيارات بسبب زيادة العبء المالي 

ّ
ثانية تتكل

عليها، فإيجار المنزل يبلغ 650 دولاراً شهرياً، وبسبب الحرب 
 عن أولادها الاثنين 

ً
أصبحت مسؤولة عن إعالة والديها، فضلا

إسرائيل،  دمّرته  الجنوبية  الخيام  مدينة  في  العائلة  منزل  لأنّ 
والعائدات التي كانت تؤمّنها أملاك والدها في قرية بيت ياحون 
باتت معدومة. لذا، باتت هي المورد الأساسي للعائلة، ما يدفعها 

 للبحث عن منزل أقل كلفة وأكثر ملاءمة.
ً
إلى المحاولة جاهدة

القائم، تبدو معاناة ميساء عبدالله امتداداً لصورة  ة 
ّ
وفي محل

الضاحية. المنطقة التي تسكنها كانت من أكثر المناطق عرضة 
لإنذارات الإخلاء والقصف المعادي. إحدى الغارات العنيفة التي 
وألحقت أضـــراراً كبيرة  فت دمــاراً واسعاً، 

ّ
الحي خل استهدفت 

بعدد من المباني، بينها مبنى منزل عائلتها. بحسب التقديرات 
الأولية، فإن »العودة إلى المنزل قد لا تكون ممكنة قبل ستة أشهر 
إلى  العائلة  لهذا، اضطرت  تقول ميساء.  أو ربما سنة كاملة«، 
ة 

ّ
إلــى منزل شقيقها في محل لجأت  بدائل صعبة.  البحث عن 

الجاموس، وعلى الرغم من أن المنطقة بدورها ليست بعيدة عن 
دائرة الخطر.

 
ً
لم يكن المنزل مُجهّزاً بالكامل، لكنه بدا الخيار الأقل كلفة مقارنة

بــالإيــجــارات المرتفعة، تــقــول، إضــافــة إلــى طلب بعض أصحاب 
ميساء  تؤكد  مُرهِقة.  وسلفاً  للإيجار  مُسبقة  دفعات  المــنــازل 
ــصــرف اليوم 

ُ
ــدفــع لــإيــجــار بــاتــت ت

ُ
أنّ »الأمــــوال الــتــي كــانــت ســت

فــي تجهيز المــنــزل وتــأمــن الــحــدّ الأدنـــى مــن مــقــوّمــات الحياة«. 
في الحرب، أقامت العائلة في قرية الشبانية، في منطقة بعيدة 
إليها، كانت المسافة وحدها عبئاً  نسبياً عن بيروت. بالنسبة 
 عن 30 إلى 40 

ّ
ب الوصول إلى بيروت ما لا يقل

ّ
يومياً، إذ يتطل

دقيقة، في رحلة مُرهِقة ومُكلِفة. ازداد استهلاك الوقود، وصار 
أبسط التفاصيل اليومية يحتاج إلى تخطيط مُسبق، خصوصاً 

ل من دون سيارة كان شبه مستحيل.
ّ
أن التنق

العودة إلى الضاحية ليست بهذه السهولة
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1- من الحشرات – من أسماء الأسد – 
2- تنشق – واحد بالأجنبية – بطيخ 
أصـــفـــر – 3- يُــصــلــح الــبــنــاء – مــربــط 
الــســفــن – 4- عــائــلــة طــبــيــب فــرنــســي 
راحل إشتهر بأبحاثه على الأمراض 
 – للمساحة   -5  – للندبة   – العصبيّة 
خرج ما في ضرع البقرة من 

ُ
نعام – ن

لبن – 6- جميلة – أنت بالأجنبية – 7- 
شركة نفط – تأكل – نهر في فرنسا 
ــن أســـمـــاء  ــن روافــــــــد الـــســـن – 8- مــ مــ
العين – عملة آسيوية – 9- أصــرح – 
البطن الكبير – 10- منطقة في مدينة 

طرابلس  

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- فكتوريا – رخ – 2- آيا صوفيا – 3- رومولس – لحد – 4- ست – لفحهم – 5- اودي – اورغ – 6- هنزادا – 7- 

خنزير – ب ب – 8- وا – أمجّ – طرد – 9- بل – حيوان – 10- يعقوب – منسي 

أفقيا

1-  فارس الخوري – 2- كيوتو – نا – 3- تام – درز – بق – 4- وصولي – يالو – 5- رولف – هرم – 6- يفسحان – جح 
– 7- اي – هوْزب – يم – 8- المرابطون – 9- غد – راس – 10- خلدة – أردني 

عمودياً
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  406

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

شبكة العنكبوت 406
  

3332313029ق 13837363534
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9465421
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16171819ر 1112131415ة

كلمة السر 406

حلول الشبكة السابقة

1- صـــفـــة شـــخـــص يــتــمــتــع بــوســامــة 
مــن   -2  – قـــــيـــــادي  وحـــــضـــــور  ــــة  ــتـ ــ لافـ
الـــحـــيـــوانـــات – مـــاركـــة ســـيـــارات – 3- 
ــتــــن – 4-  قـــــــويّ ومــ الـــعـــظـــم –  مــــــصّ 
للتمنيّ – النمسا بالأجنبية – 5- آلة 
 بــهــا الــتــنــبــك – 6- خــاصــتــك – 

ّ
يُـــدخـــن

قــادم – 7- عاصمة أوروبية  جنون – 
– من أسماء الفولاذ – 8- مادة دهنية 
مــن الحليب – حــضــارة اســتــقــرت في 
بــيــرو – 9- مــارشــال إيــطــالــي ورئيس 
 

ّ
الوزراء بعد سقوط موسوليني – دق

الـــجـــرس – 10- شــاعــر ســــوري راحـــل 
عمل في السلك الدبلوماسي 

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حلول الشبكة السابقة:  البرجين 

مفكرّ سوداني )1909- 1985(. من مؤلفاته » رسالة الصلاة « 
1+10+11+3 = جواد سمين ■ 2+5+4+9 = فاصل بين دولتين ■ 6+10+8+7 = توق ومبتغى

1 – 6  اللون الصافي الناصع 
5 – 15  بلدة لبنانية في قضاء النبطية

14 – 18  من أسماء الذئب
17 – 28  صحيفة عربية

28 – 31  عملة عربية
30 – 40  زعيم قرطاجي والد هنيبعل

39 – 49  عسكري ايراني قائد فيلق القدس حتى 
استشهاده

47 – 57  شاعر زجل لبناني راحل
56 – 64  احدى ليالي شهر رمضان

63 – 70  ممثل سوري قدير
69 – 76  رئيس لبناني سابق

طلق على الحمل
ُ
75 – 78  صفة ت

78 – 82  احدى الامارات العربية المتحدة
80 – 86  من أحياء مدينة نيويورك الاميركية
85 – 97  حالة ذهنية طبيعية من الاسترخاء 

والتركيز الشديد يُستخدم كأداة علاجية
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كلمة السر من 6 حروف:  من الأنهار الآسيوية
 الليطاني – ايراوادي – الفرات – الجوز – السند – امور – اوب – بياسينا – بحر – شط – عرقا – 

كالادان – كوليما – ماهاكام – ميكونغ – موسي – مد – نهر – ينسي  

ــا فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الــعــمــل  ــيـ ــافـ إضـ
التوظيف  المــفــروضــة عــلــى  بــالــقــيــود 
يُــســمــح  لا  إذ  الـــــعـــــام،  ــاع  ــقــــطــ الــ ــــي  فـ
بإجراء تعيينات جديدة إلا بصورة 
اســتــثــنــائــيــة وبــعــد مــوافــقــة مجلس 
ــاداً إلــــــى حـــاجـــات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــوزراء واسـ
ــــو مــــا يـــطـــرح تـــســـاؤلات  مــثــبــتــة. وهـ
حـــول الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع الــــوزارة 
في  الإداريـــة  هيكليتها  توسيع  إلــى 
هـــذه المــرحــلــة، فــي وقـــت يــفــتــرض أن 
ــة لــتــرشــيــد الإنـــفـــاق  ــ ــويـ ــ ــكـــون الأولـ تـ

وإعادة تنظيم القطاع.
كما تثير هذه الخطوات اعتراضات 
واســعــة داخـــل شــركــتــي الــخــلــوي، إذ 
عـــدداً كبيراً   

ّ
أن إلــى  يشير مــوظــفــون 

أكثر من عشرين عاماً  منهم أمضى 
ــي الــــخــــدمــــة، ويـــتـــقـــاضـــى رواتــــــب  ــ فـ
تتراوح بين ألف وألفي دولار، وكان 
ــيـــة لــلــتــرقــيــة  ــانـــونـ ــا قـ يــنــتــظــر فــــرصــ
خبرته  بحكم  قيادية  مواقع  م 

ّ
وتسل

نــفــســه  يــــجــــد  أن  ــبــــل  قــ ــه،  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــدمـ وأقـ

يــكــرّس شــعــوراً مــتــزايــداً بــازدواجــيــة 
المعايير داخل القطاع.

لهذه التطورات أبعاد إضافية وسط 
مــا يُــتــداول عــن أن وزيـــر الاتــصــالات 
شارل الحاج أبلغ رئيس الجمهورية 
قبل  الاستقالة،  نيته  عــون  جــوزيــف 
أن يُطلب منه التريّث في اتخاذ هذه 
الخطوة. وإذا صحّت هذه المعطيات، 
ــام تــســاؤلات  فــإنــهــا تــفــتــح الـــبـــاب أمــ
الاستعجال  أســبــاب  حــول  مشروعة 
ــــذي يــطــبــع أداء الـــــــوزارة فـــي هــذه  الـ
الوزارية  الولاية  كانت  فإذا  المرحلة. 
فهم  يصعب  نقاش،  موضع  نفسها 
التعيينات  إلى تثبيت هذه  الحاجة 

والتوصيفات الإدارية الآن.
تــســاؤلات  للقطاع  مــتــابــعــون  يــطــرح 
حــــول مـــا إذا كــــان الـــهـــدف هـــو تــرك 
بــــصــــمــــة إداريـــــــــــــة دائــــــمــــــة وتـــثـــبـــيـــت 
مــراكــز نــفــوذ وآلـــيـــات تــأثــيــر تضمن 
ــل  ــ اســــتــــمــــرار حــــضــــور الـــــوزيـــــر داخـ
فــي حـــال حــصــول أي  الإدارة، حــتــى 
المرحلة  إداري في  أو  تبدّل سياسي 
على  نفسه  الأمــر  وينسحب  المقبلة. 
ــار منذ  مــلــف »ســتــارلــيــنــك«، الـــذي أثـ
الـــبـــدايـــة عـــامـــات اســتــفــهــام واســعــة 
في  بها،  نــجــز 

ُ
أ التي  السرعة  بسبب 

وقــــت يــــرى فـــيـــه مـــتـــابـــعـــون لــلــقــطــاع 
أن الــحــاجــة إلــيــه لــم تــكــن مــلــحّــة، ولا 
ســيــمــا أن لــبــنــان كـــان قــد بـــدأ فعلياً 
شبكات  بتطوير  يتعلق  آخر  مساراً 
الاتـــصـــالات والانــتــقــال إلـــى خــدمــات 
الجيل الخامس )5G( وهو ما يدفع 
إلـــى طـــرح ســـؤال إضـــافـــي: لمـــاذا هــذا 
يبدو  لا  إقـــرار ملف  فــي  الاستعجال 

ــن، فــيــمــا  ــ ــراهـ ــ أولــــويــــة فــــي الــــوقــــت الـ
إلحاحاً، كصيانة  أكثر  تبقى ملفات 
الــشــبــكــة وتــســديــد حــقــوق المــوظــفــن 

قة بلا حلول؟
ّ
وتعويضاتهم، معل

إلى  بالنسبة  القضية  تعد  لم  هكذا، 
أو  الموظفين مجرّد ملف تعويضات 
اعـــتـــراض عــلــى بــعــض الــتــعــيــيــنــات، 
ــى اعــــتــــراض مــبــاشــر  بـــل تـــحـــوّلـــت إلــ
وزير  يعتمدها  التي  السياسة  على 
اه 

ّ
الاتصالات وعلى النهج الذي تتبن

الـــحـــكـــومـــة تـــحـــت عــــنــــوان الإصـــــاح. 
فــبــيــنــمــا يُــطــلــب مـــن المــوظــفــن تــفــهّــم 
شحّ الموارد المالية وتأجيل حقوقهم 
ــتــــح الأبــــــــــــواب أمـــــام  ــفــ ــ

ُ
المــــكــــتــــســــبــــة، ت

المـــســـتـــشـــاريـــن واســــتــــحــــداث المـــواقـــع 
الإداريــــة  البنية  الــجــديــدة وتــوســيــع 
يعكس  مشهد  في  مرتفعة،  بــرواتــب 
م الأولويات.

ّ
انقلاباً واضحاً في سل

فــي المــحــصّــلــة، يصعب الــتــعــامــل مع 
ما يجري بوصفه جزءاً من مشروع 
ــــي. فـــحـــكـــومـــة تــــرفــــع شــعــار  ــــاحـ إصـ
ــــاح لا يــمــكــن أن تــبــدأ بــإعــادة  الإصـ
وتوسيع  المحاصصة  منطق  إنــتــاج 
ــفــــوذ داخـــــــل المـــؤســـســـات  ــنــ دائــــــــرة الــ
الأولـــــويـــــة  ــنـــح  ــمـ تـ أن  ولا  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا يـــبـــقـــى  ــمــ ــيــ لـــتـــثـــبـــيـــت المــــــقــــــرّبــــــن فــ
ة والحقوق  أصحاب الخبرة والكفاء
المــكــتــســبــة فـــي مـــوقـــع المــنــتــظــر. ومــا 
يجري اليوم داخل قطاع الاتصالات 
ــــاح بـــقـــدر مــا  لا يـــبـــدو مـــشـــروع إصـ
يــبــدو مـــشـــروع تــثــبــيــت نــفــوذ داخـــل 
ــان يُـــفـــتـــرض أن يــكــون  ــام كــ مـــرفـــق عــ
ــــرز عــنــاويــن الإصـــــاح الـــذي  أحــــد أبـ

وعدت به الحكومة.

ل وظائف في »الخلوي«  على قياس مستشاريه
ّ

فص
ُ
الحاج ي

ما يجري اليوم داخل 

قطاع الاتصالات 

يبدو كمشروع تثبيت 

 من الإصلاح 
ً
نفوذ بدلا

الموعود

يفصّل على قياس موظف في إحدى 
في قطاع  العاملة  العالمية  الشركات 
الاتصالات، وبراتب يتجاوز خمسة 
بـــأن هــذا  آلاف دولار شــهــريــا. عــلــمــا 
الوزير كان قد اتخذ قراراً بتعديلات 
وظيفية قيادية في الشركتين بحجّة 
ذلــك مع  المرتفعة. ويتزامن  الــرواتــب 
الــتــحــضــيــر لــتــوصــيــف ثــاثــة مــواقــع 
إداريــــــا بمنصب  مــرتــبــطــة  إضــافــيــة 
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
فـــي شـــركـــة »تــــاتــــش«، والـــــذي يعمل 
الوزير الحاج، وفق المعلومات، على 

تعيين مستشاره داني دويك فيه.
وفي هذا الإطــار، يجري العمل على 
اســتــحــداث فــريــق إداري يــواكــب هذا 
المـــنـــصـــب، فــــي خـــطـــوة يُـــنـــظـــر إلــيــهــا 
على أنها محاولة لإعادة طرح الملف 
بصيغة مختلفة، بعدما أثارت جدلًا 

واسعاً عند طرحها للمرة الأولى.
عــلــى توظيف  يــقــتــصــر  لا  الأمــــر  إذاً، 
إداري  ــق  ــ ــريـ ــ فـ ــاء  ــ ــشــ ــ إنــ ــل  ــ بــ واحـــــــــــد، 
كــامــل يــواكــب قــــرارات الـــوزيـــر داخــل 
المـــؤسّـــســـات الــتــابــعــة لــــلــــوزارة قــبــل 
إطلاق مناقصة تلزيم إدارة القطاع، 
ــتـــح الـــــبـــــاب أمــــــــام تــــســــاؤلات  ــفـ مـــــا يـ
الــوزيــر يعمل  إضــافــيــة عما إذا كــان 
مــــن أجـــــل تــفــصــيــل المـــنـــاقـــصـــة عــلــى 
مــــا.  مــــــــا، أو شـــــريـــــك  قـــــيـــــاس جــــهــــة 
ــانــــت الــــوجــــهــــة المـــعـــلـــنـــة هــي  فـــــــإذا كــ
وإعـــادة هيكلة  الــدولــة  دور  تقليص 
إلى  الــيــوم  الحاجة  فما  المــؤسّــســات، 
اســتــحــداث مــواقــع جــديــدة وتوسيع 

البنية الإدارية؟
ــــعــــداً  ــتـــســـب هــــــذا الاعــــــتــــــراض بُ ــكـ ويـ

زينب بزي

أثــــــــــــــار تـــــعـــــيـــــن مـــــســـــتـــــشـــــار وزيـــــــــر 
ــارل الــــحــــاج، جـــوزف  ــ ــالات شـ الاتــــصــ
ــر  ــديـ ــلــــي، فــــي مـــنـــصـــب »مـ ــيــ ــو رجــ ــ أبــ
ــا«،  ــفــ ــيـــجـــي« فــــي شـــركـــة »ألــ ــراتـ ــتـ اسـ
ــة بــن  ــ ــعــ ــ ــات واســ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ ــة اعــ ــ ــوجـ ــ مـ
موظفي قطاع الخلوي، بعدما تبيّ 
 راتـــبـــه يـــفـــوق بـــأضـــعـــاف رواتــــب 

ّ
أن

ــذيــــن  عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المــــوظــــفــــن الــ
أمــضــوا ســنــوات طويلة فــي شركتي 
ــيــــرو«. ورأى  الــخــلــوي وهــيــئــة »أوجــ
تكريساً  الخطوة  في هذه  الموظفون 
لــســيــاســة تــقــوم عــلــى تــوســيــع دائـــرة 
ــداث مـــواقـــع  ــحــ ــتــ المـــســـتـــشـــاريـــن واســ
اتـــصـــالات  فــعــل وزراء  كــمــا  ــديـــدة  جـ
ســــابــــقــــون، فـــــي وقــــــت لا تــــــــزال فــيــه 
المالية  ومستحقاتهم  تعويضاتهم 

قة بحجة عدم توافر الأموال.
ّ
معل

لا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى تــعــيــن أبـــو 
رجــــــيــــــلــــــي. فــــبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات 
ــي الـــقـــطـــاع،  ــ ــلــــون فـ ــامــ ــا عــ ــدرهــ مــــصــ
ــة لـــتـــوقـــيـــع  ــة نــــاشــــطــ ــ ــركـ ــ ــــســــجّــــل حـ

ُ
ت

عـــقـــود عــمــل جـــديـــدة فـــي الــشــركــتــن 
وبــرواتــب  حـــرّة  بعقود  مــع موظفين 
مرتفعة تتجاوز في بعض الحالات 
الرتبة  مــن  حاليين  موظفين  رواتـــب 
ــر الـــحـــاج  ــ ــــوزيـ نـــفـــســـهـــا، كـــمـــا كـــــان الـ
عـــلـــى وشـــــك تـــعـــيـــن مـــســـتـــشـــار آخـــر 
فـــي شـــركـــة »تـــاتـــش« قــبــل أن تـــؤدي 
الاعتراضات على تعيين أبو رجيلي 
إلـــــى إرجــــــــاء هـــــذه الــــخــــطــــوة. أيــضــا 
وظيفة  توصيف  على  العمل  يجري 
ــــل شـــركـــة »ألـــفـــا«  مـــديـــر جـــديـــدة داخـ

أمــــام مــســار جــديــد يــمــنــح الأولـــويـــة 
لاســـتـــقـــدام أســـمـــاء مـــن خــــارج المـــاك 

الإداري.
إلــى وجــود  الموظفين  لــوائــح  وتشير 
ــــعــــتــــبــــر مـــرشـــحـــة 

ُ
ــت ت ــ ــانــ ــ كـــــــــــــوادر كــ

الوظيفي  لــلــتــدرج  طبيعية  بــصــورة 
والــتــرقــيــة، الأمــــر الــــذي يــفــتــح الــبــاب 
أمام تساؤلات إضافية حول أسباب 
ة  تــجــاوز أصــحــاب الــخــبــرة والــكــفــاء
داخل المؤسسات نفسها. كما يُحكى 
بــالــتــوازنــات  اعــتــبــارات مرتبطة  عــن 
المطروحة،  المواقع  لبعض  الطائفية 
ما يزيد من حدة الاعتراضات داخل 

القطاع.
هذه التطورات دفعت نقابة موظفي 
إلى  الخليوي  شركتي  ومستخدمي 
برئاسة  زار وفد  إذ  التحرّك مجدداً. 
ــارك عـــون رئــيــس مجلس  الــنــقــيــب مــ
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  إدارة 
الاجتماعي بالتكليف، غازي يحيى، 
لمـــتـــابـــعـــة مـــلـــف دفــــــع الـــتـــعـــويـــضـــات 
تقدّموا  الذين  للموظفين  المستحقة 
ــا لـــأصـــول  ــقــ بـــطـــلـــبـــات صـــرفـــهـــا وفــ
ــقــــاء، شــــدّد  ــلــ ــة. وخــــــال الــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
يحيى على أحقية المباشرة الفورية 
التعويضات من دون أي  بدفع هذه 
تأخير أو مماطلة، مؤكداً أن القانون 
ــل تـــســـديـــد  ــمــ ــعــ يـــتـــيـــح لأصـــــحـــــاب الــ
آليات  وفــق  وتقسيطها  المستحقات 
واضـــحـــة ومـــيـــسّـــرة، وأنـــــه لا يــجــوز 
ــقــــوق المــــوظــــفــــن بـــمـــشـــاريـــع  ــــط حــ ربــ
قوانين لا تزال قيد الدرس أو الإقرار.

وبـــذلـــك، ســقــطــت عملياً إحـــدى أبــرز 
ــــخــــدمــــت خـــال 

ُ
ــت ــتــــي اســ الــــــذرائــــــع الــ

ــر تـــأخـــيـــر  ــريـ ــبـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــاضــ ــرة المــ ــتــ ــفــ الــ
صـــرف الــتــعــويــضــات، إذ تــبــنّ أن لا 
وجود لأي مانع قانوني يحول دون 
دفــعــهــا، حــتــى فــي حــال اعــتــمــاد آلية 
التقسيط. وهو ما أعاد طرح سؤال 
ــقـــطـــاع: إذا كــانــت  الـ أســـاســـي داخـــــل 
فلماذا  متوافرة،  القانونية  الحلول 
ــع حــقــوق  ــ تــســتــمــر المـــمـــاطـــلـــة فــــي دفـ

الموظفين؟
وتــزامــنــا مـــع تــصــاعــد الاعــتــراضــات 
داخل القطاع، أعلنت النقابة العامة 
في هيئة »أوجيرو« الإضــراب العام 
والــشــامــل والــتــوقــف عــن الــعــمــل يــوم 
ــا عــلــى  ــاجـ ــتـــجـ ــاء المــــقــــبــــل، احـ ــاثــ ــثــ الــ
استمرار التأخير في إقرار الاعتماد 
الإضـــــــــافـــــــــي المـــــخـــــصـــــص لـــتـــغـــطـــيـــة 
فــــــروقــــــات الـــــــرواتـــــــب ومـــســـتـــحـــقـــات 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي الــعــالــقــة منذ 
 هذه 

ّ
عام 2024. واعتبرت النقابة أن

ولا  مكرمة  ة ولا 
ّ
من »ليست  الأمـــوال 

ــل حــقــوق  مـــســـاعـــدة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، بــ
والـــوزارة  الإدارة  محمّلة  مكتسبة«، 
المعنية  المالية  والجهات  والحكومة 
مــســؤولــيــة دفـــع قــطــاع حــيــوي نحو 
ــتــــأزم بــســبــب اســتــمــرار  مـــزيـــد مـــن الــ
المــمــاطــلــة فـــي دفـــع حــقــوق الــعــامــلــن 

فيه.
ملف  على  الاعتراضات  تقتصر  ولا 
فحسب،  والمستحقات  التعويضات 
إذ يشكو الموظفون أيضاً من حرمان 
عـــدد مــنــهــم مــن الـــزيـــادات الــســنــويــة، 
التوظيف  أبواب  فتح فيه 

ُ
ت في وقت 

ــــدث مـــــواقـــــع  ــحــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــ
ُ
ــدة وت ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ

ــتـــشـــاريـــة ورواتــــــــب مـــرتـــفـــعـــة، مــا  اسـ

تقرير

)هيثم الموسوي(

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
صادر عن دائــرة تنفيذ بيروت القاضي 

رشا إبراهيم
ــازي  ــنــفــذ عــلــيــهــم: نــهــاد وغـ

ُ
يُــبــلــغ إلـــى الم

ــعـــســـراوي مــجــهــولــي  ــاد الـ ــمـ ــر وعـ ونـــاصـ
 بــــأحــــكــــام المـــــــادة  

ً
مــــحــــل الإقــــــامــــــة عــــمــــا

نبئكم دائرة تنفيذ بيروت 
ُ
/409/أ.م.م. ت

ــعــامــلــة التنفيذية رقــم 
ُ
بـــأن لــديــهــا فــي الم

مُــوجــهــا  تــنــفــيــذيــا  ســـنـــداً   2015/2052
شلهوب  كلود  التنفيذ  طالب  مــن  إليكم 
ــحــامــي ريـــشـــار نــخــلــه، ناتجاً 

ُ
بــوكــالــة الم

ــم الــــصــــادر عــن  ــكـ ــحُـ عــــن طـــلـــب تــنــفــيــذ الـ
محكمة التمييز المدنية في بيروت برقم 
لــجــهــة   2012/3/22 تــــاريــــخ   2012/31
تــرقــن إشـــارة الــدعــوى عــن الصحيفتين 
العينيتين للعقارين رقم /10/ و/1279/ 

من منطقة تعلبايا العقارية. 
للحُضور  الــدائــرة  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
رفقة به، علماً أن التبليغ يتم 

ُ
والأوراق الم

قانوناً بانقضاء مُهلة عشرين يوماً على 
نشر هــذا الإعـــان، وعلى تعليق نسخة 
عــنــه عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات لـــدى دائـــرة 
هلة 

ُ
تنفيذ بيروت، وبعد انقضاء هذه الم

ومُهلة الإنــذار التنفيذي البالغة خمسة 
التنفيذ بحقكم  مُتابعة  إلى  أيــام يُصار 

أصُولًا حتى آخر الدرجات. 
مأمور تنفيذ بيروت 
علي حمزة
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الحرب الكونية ضد المقاومة

يبدو أن إسرائيل تمكّنت، عبر تصعيد 
عدوانها على لبنان، من تفجير اليوم 
الأول من المفاوضات المقرّرة بين إيران 
المتحدة، والتي كان موعد  والولايات 
داً، أمس، في سويسرا.  انطلاقها محدَّ
أن أن« الأميركية  ونقلت شبكة »سي 
عــــن مــــســــؤول دبـــلـــومـــاســـي قــــولــــه إن 
»المـــــســـــؤولـــــن الإيـــــرانـــــيـــــن يــطــلــبــون 
الإسرائيلي  الهجوم  بوقف  ضمانات 
على لبنان قبل العودة إلى المحادثات 
مــع واشــنــطــن«. وأشــــار المـــســـؤول إلــى 
ــــاق الـــنـــار  ــ أن »اســــتــــمــــرار تــــبــــادل إطـ
ــل 

ّ
ــه يــعــط ــلــ ــــن إســــرائــــيــــل وحـــــــزب الــ بـ

مــســار المــفــاوضــات«، علماً أن الاتــفــاق 
الأمــيــركــي- الإيــرانــي نــصّ على إنهاء 
»الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى جميع 
الـــجـــبـــهـــات«، بــمــا فــيــهــا لــبــنــان. وقـــال 
»الإيـــرانـــيـــن طلبوا  إن  الــدبــلــومــاســي 

ضمانات بإنهاء الأعمال العدائية في 
لــبــنــان، كــمــا هــو مــنــصــوص عــلــيــه في 
ع«، مضيفاً أن »الوسطاء 

ّ
الاتفاق الموق

 هذه المسألة«. 
ّ

يعملون حالياً على حل
كذلك، وصف المحادثات المرتقبة بأنها 
الضربات  أعــقــاب  فــي  مؤقتاً  »مؤجّلة 
أن  مــن دون  لــبــنــان«،  فــي  الإسرائيلية 

 لاستئنافها.
ً
يحدّد موعداً محتملا

ــرة الــــتــــفــــاهــــم،  ــ ــذكــ ــ ــســــب نـــــــصّ مــ ــحــ وبــ
ــات الــخــاصــة  ــاوضــ ــفــ ــطــــاق المــ فـــــإن انــ
ــفـــاق الــنــهــائــي يــبــقــى مــشــروطــا  بـــالاتـ
الــــبــــنــــود الأول  تـــنـــفـــيـــذ  فـــــي  بــــالــــبــــدء 
والرابع والخامس والعاشر والحادي 
بها خلال  الالــتــزام  وباستمرار  عشر، 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. ويــنــصّ الــبــنــد الأول 
على وقــف فـــوري ودائـــم للحرب على 
لبنان،  يشمل  بــمــا  الــجــبــهــات،  جميع 
ــادل بـــعـــدم  ــبــ ــتــ ــزام مــ ــ ــتــ ــ ــ إلــــــى جــــانــــب ال

الــلــجــوء إلــــى الـــقـــوة، وضـــمـــان وحـــدة 
فيما  وسيادتها،  اللبنانية  الأراضـــي 
على  والخامس  الرابع  البندان  ينصّ 
ــبــــحــــري الأمـــيـــركـــي  رفــــــع الــــحــــصــــار الــ
ــن إيـــــــــــران تـــــدريـــــجـــــا، واســــتــــئــــنــــاف  ــ عــ
حــركــة المــاحــة. كــذلــك، يــنــصّ الــبــنــدان 
الــعــاشــر والــحــادي عشر على إصــدار 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إعــــفــــاءات فــوريــة 
والبتروكيماويات  النفط  لــصــادرات 
الإيــــــرانــــــيــــــة، والـــــخـــــدمـــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بــهــا، بــمــا فــيــهــا الــخــدمــات المــصــرفــيــة 
السماح  عــن   

ً
فضلا والنقل،  والتأمين 

باستخدام الأموال والأصول الإيرانية 
لقيود، تمهيداً  الخاضعة  أو  المجمّدة 
للاتفاق على آليات الإفــراج عنها في 

المفاوضات اللاحقة.
ــرافــــق الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي في  ــ

َ
وت

وبشكل  عملياً  ينقض  والـــذي  لبنان، 

ريم هاني

بدأت السفن الإيرانية، المعفاة من العقوبات، تتحرّك، 
جنباً إلى جنب سفن أخرى، عبر مضيق هرمز، عقب 
الاتـــفـــاق الأوّلــــــي بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران عــلــى إنــهــاء 
الحرب. لكن الحركة في المضيق عــادت، صباح أمس، 
إلــى تأجيل  «، ممّا يــرجــع، على الأغــلــب، 

ّ
لتبدو »أخـــف

الــبــلــدَيــن، وتــجــدّد  المــحــادثــات بــن  التالية مــن  المرحلة 
ارتفاع أصوات  استدعى  والــذي  لبنان،  في  التصعيد 
فــي الــداخــل الإيـــرانـــي تــطــالــب بــإعــادة إغـــاق »هــرمــز« 
ــوراً. وبــحــســب الــبــيــانــات المـــتـــوافـــرة، فـــإن 25 سفينة  فــ
تحرّكت، الخميس، بحذر، عبر المضيق؛ ورغم أن هذا 
الــعــدد لا يــشــكّــل ســـوى جـــزء بــســيــط مــن الــســفــن الــتــي 
معدّل  أعــلــى  يمثل  أنــه   

ّ
إل المنطقة،  فــي  عالقة  تـــزال  لا 

عـــبـــور يـــومـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعَـــن، وواحــــــداً من 
أعلى المحصّلات اليومية منذ بدء الحرب، وذلك وفقاً 

لبيانات شركة »كبلر«.
ــصــل بــالــحــصّــة الإيــرانــيــة مــن تــلــك الــحــركــة، 

ّ
وفـــي مــا يــت

ــــن بـــيـــانـــات  ــن بـــــوســـــت«، عـ ــطــ ــنــ نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »واشــ
ــادة تنشيط شبكة  إعــ عــلــى  ــران تعمل  إيــ أن  »كــبــلــر«،  لـــ
 إلى أن أربع ناقلات إيرانية عبرت 

ً
صادراتها، مشيرة

المضيق الخميس، ثلاث منها أبحرت غرباً نحو جزيرة 
 أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة 

ً
لة

ّ
»خارك«، مشغ

لت الناقلات الإيرانية الراسية بالقرب 
ّ
بها. أيضاً، شغ

من ميناء تشابهار أجهزة الإرســال والاستقبال، لأوّل 
 هذه 

ّ
، لا تبث

ً
مرة منذ أشهر. وعادة

الناقلات مواقعها بهدف الالتفاف 
ــاق  ــفـ الاتـ أن  إلا  ــات،  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ عـــلـــى 
ــدئـــي بــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــبـ المـ
ــــران يتضمن إعـــفـــاءً لــأخــيــرة،  وإيـ
الآن  يمكنها  السفن  أن  يعني  مما 
من  مـــرأى  »عــلــى  برحلاتها  القيام 
الــعــالــم«. وعليه، غـــادرت مــا يقرب 
مـــن 18 مــلــيــون بــرمــيــل مـــن النفط 
ــوانـــئ ومــنــاطــق الــرســوّ  ــام، المـ ــخـ الـ
الأيـــــام الخمسة  ــة، خــــال  ــيـ ــرانـ الإيـ
الماضية، وذلك وفقاً لشركة »تانكر 
تـــراكـــيـــرز« المــتــخــصّــصــة فـــي تتبّع 

ناقلات النفط.
وإلــــــى جـــانـــب الـــســـفـــن الإيـــرانـــيـــة، 
أوروبــيــة، بما فيها  أبــحــرت سفن 
ناقلة غاز طبيعي مسال فرنسية 

ونــاقــلــة مــركــبــات إيــطــالــيــة، الــخــمــيــس، وفـــقـــا لــشــركــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــحــريــة »ويـــــنـــــدوارد«. كــمــا غــــادرت 
خــمــس ســفــن مرتبطة بــالــصــن، ونــاقــلــة نــفــط ضخمة 
تخضع لإدارة يــابــانــيــة. بــدورهــا، كــانــت ســفــن أخــرى 
قد قــرّرت الإبحار بعد وقت قصير من توقيع المذكّرة 
الأربعاء؛ إذ عبرت ثلاث ناقلات ترفع العلم السعودي، 
المضيق  الــخــام،  النفط  مــن  برميل  مــايــن  بـــ6   

ً
محمّلة

فــــي غـــضـــون ســــاعــــات مــــن الـــتـــوقـــيـــع. وأظــــهــــر تــحــلــيــل 
لشركة »ويندوارد« أن هذه الناقلات مرّت عقب إغلاق 
أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ممّا حجب 
مــواقــعــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن تــلــك الــخــطــوة تــمــثــل أكــبــر 

حركة منفردة للنفط عبر الممرّ المائي منذ أسابيع.
ــإن هـــذه  ــ ــــز«، فـ ــــرمـ ــم الـــحـــركـــة المـــتـــصـــاعـــدة فــــي »هـ ــ ورغــ
السفن لا تشكل سوى جزء بسيط من تلك العالقة في 
تجارية  سفينة   550 نحو  هــنــاك  تـــزال  لا  إذ  الخليج؛ 
فيها  بما  المضيق،  الــخــروج عبر  إلــى  ضخمة بحاجة 
160 ناقلة نفط، وذلك وفقاً لإيجاز صحفي صادر عن 
ناقلات  أيّ  شاهد 

ُ
ت فلم  الجمعة،  أمّــا  ليست«.  »لويدز 

نــفــط تــتــحــرّك مــن الــخــلــيــج، عــلــمــا أن نــاقــلــة نــفــط خــام 
العمانية  العاصمة  قبالة  أخــرى،  مــرّة  ظــهــرت،  كبيرة 
مسقط، مما يشير إلى أنها عبرت »هرمز«، جنباً إلى 
جنب عبور ناقلة غاز البترول المسال المرتبطة بإيران 

وناقلة منتجات ترفع العلم النرويجي إلى الداخل.
المــاحــة عبر  التشاؤم مستقبل   

ّ
يــزال يلف مــع ذلــك، لا 

المــضــيــق، حــتــى فـــي حــــال صـــمـــود الاتـــفـــاق الإيـــرانـــي- 
كـــونـــفـــرســـيـــشـــن«  »ذا  مــــوقــــع  ــر  ــيـ يـــشـ إذ  الأمـــــيـــــركـــــي. 
الأســتــرالــي، فــي تــقــريــر، إلـــى أن شــركــات الــتــأمــن كــان 
لها الدور الحاسم في إغلاق »هرمز« فعلياً حتى قبل 
أن  مبيّناً  رسمياً،  إغلاقه  الإيرانية  البحرية  تعلن  أن 
أقساط التأمين ضدّ مخاطر الحرب ارتفعت من %0.25 
النزاع، لتتراوح بين 3% و%8  من قيمة السفينة قبل 
بعدها، وهو ما قد يترجم إلى تكاليف تأمينية تصل 
لناقلة  الــواحــدة  للرحلة  أميركية  8 ملايين دولار  إلــى 
ــدة. يُــضــاف إلـــى ذلــــك، أنـــه لا يــمــكــن تطهير  ــ نــفــط واحـ
المــضــيــق مــن الألــغــام الــبــحــريــة بــن عــشــيــة وضــحــاهــا، 

ض 
ّ
ــعــدّ شــرطــا أســاســيــا لــكــي تخف

ُ
عــلــمــا أن إزالــتــهــا ت

قــد تستغرق  وإذ  مــجــدداً.  أقساطها  الــتــأمــن  شــركــات 
إلــى ستة أشــهــر، فإن  العملية وحــدهــا مــا يصل  هــذه 
هـــذا يــعــنــي أن الــتــكــلــفــة المــالــيــة لــلــعــبــور عــبــر »هــرمــز« 
 مــرتــفــعــة لمــــدة. وبــحــســب »الــهــيــئــة الــتــجــاريــة 

ّ
قـــد تــظــل

مغلق  المضيق  وســط  فــإن  الناقلات«،  لمالكي  المستقلة 
بــحــوالــي 80 لــغــمــا، تــجــب إزالــتــهــا لاســتــرجــاع حــركــة 

الشحن الاعتيادية.
وحتى بعد عــودة السفن إلــى الإبــحــار، فــإن الاختناق 
إلى موانئ  لن يختفي، بل سينتقل ببساطة  الملاحي 
ــقــة من 

ّ
إعــــادة الــشــحــن الأخـــــرى؛ فــحــركــة المــــرور المــتــدف

المــضــيــق ســتــحــتــاج إلـــى أرصـــفـــة، ورافـــعـــات، وعــمــالــة، 
وخـــطـــوط ربــــط مــاحــيــة فـــي مـــوانـــئ مـــن مــثــل »جــبــل 
وهي  وغيرها،  و»ســنــغــافــورة«،  و»كولومبو«،  علي«، 
مــــوانــــئ تــعــمــل بــالــفــعــل بــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى بــعــدمــا 
لة إليها في  اضطرّت إلى استيعاب حركة المرور المحوَّ
ق المفاجئ 

ّ
أثناء مدة الإغلاق. ويردف التقرير أن التدف

لــحــركــة المــــرور الــجــديــدة فــي هـــذه المـــوانـــئ، سيتسبّب 
الحاويات  إمـــداد  سلسلة  عبر  إضافية  تــأخــيــرات  فــي 
العالمية، في سيناريو أشبه بحادث سير على طريق 
آثار الحادث، تبدأ حركة المرور  إزالة  سريع: فبمجرّد 
قد  نفسه  ت 

ّ
التشت هــذا  لكن  بالتبدّد،  خلفه  المتكدّسة 

يــخــلــق تــبــاطــؤاً واخــتــنــاقــات جـــديـــدة عــنــد المـــخـــرج أو 
المدخل التالي. وبالاستناد إلى البيانات ذات الصلة، 
إلى الوضع  العودة  أن  إلى  التقديرات المنطقية  تشير 
الطبيعي في موانئ إعادة الشحن 
ثلاثة  بعد  إلا  ق 

ّ
تتحق لن  العالمية، 

إلى أربعة أشهر من الآن.
ــك، أن الـــعـــديـــد مــن  ــ ــى ذلـ يُـــضـــاف إلــ
شــــركــــات الـــشـــحـــن أعــــــادت بــالــفــعــل 
ــا،  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــا، وعـ ــ ــهــ ــ ــ ــداول ــ تـــنـــظـــيـــم جــ
وتـــوزيـــع ســفــنــهــا، وتـــأمـــن الـــتـــزوّد 
بــنــاءً  عــــام 2026،  لــبــقــيــة  بـــالـــوقـــود 
الــرجــاء  عــلــى مــســار طــريــق »رأس 
ــب الــتــراجــع 

ّ
الــصــالــح«، فــيــمــا يــتــطــل

.
ً
عن هذه الترتيبات وقتاً طويلا

ويــــــقــــــارن مـــــعـــــدّو الــــتــــقــــريــــر إغـــــاق 
مــضــيــق هـــرمـــز بـــالـــهـــجـــوم الأخـــيـــر 
لــحــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه« عــلــى حــركــة 
الــشــحــن فـــي أيـــلـــول 2025 فـــي بــاب 
المندب؛ إذ إنه رغم الإعلان عن وقف 
اليمن في  النار في  رسمي لإطــاق 
ت حركة المرور 

ّ
11 تشرين الثاني من العام المذكور، ظل

 بنسبة 60% من مستويات ما 
ّ

أقــل السويس  في قناة 
ــة، حــتــى بــعــد مــــرور 100 يـــوم عــلــى الــهــجــوم  ــ قــبــل الأزمـ

المشار إليه.
»الــحــاويــات« نصيبها  لـــ وبالعودة إلــى »هــرمــز«، كــان 
ـــلـــة مــنــهــا  ــركــــت المـــحـــمَّ ــ

ُ
ــا؛ فــفــيــمــا ت ــار أيــــضــ مــــن الـــحـــصـ

بالبضائع محاصَرة داخل الخليج، تكدّست نظائرها 
الفارغة في مراكز لإعادة الشحن من مثل »كولومبو« 
ــات الأوروبــيــة. وجـــاءت طــرق المــاحــة البديلة 

ّ
والمــحــط

ــة، حيث 
ّ
بــل الطين  لتزيد  الصالح«  الــرجــاء  »رأس  عبر 

أوروبــا-  في  الفارغة  للحاويات  كبيراً  تراكماً  سبّبت 
ــة مـــن آســـيـــا -، فـــي حين  ــادمـ الـــتـــي تــنــتــظــر شــحــنــات قـ
ــســابــق الـــزمـــن لــلــعــثــور على 

ُ
بــــدأت الــــدول الآســيــويــة ت

ل الحاويات 
ّ
حاويات فارغة لشحن بضائعها. ولا تمث

شير 
ُ
المحاصَرة داخل الخليج سوى نصف القصة؛ إذ ت

لت 
ّ
ي حاوية شحن تعط

َ
التقديرات إلى أن نحو مليون

ولــذا،  الحصار.  بسبب  العالمية  الشبكة  عبر  حركتها 
ملموس  تحسن  أيّ  تحقيق  يستغرق  أن  ع 

ّ
المتوق مــن 

من ثلاثة إلى خمسة أشهر من إعادة الفتح، بينما قد 
كانت  التي  الــتــوازن  إلــى مستويات  الــعــودة  تستغرق 

سائدة قبل الأزمة من 9 إلى 12 شهراً.
ــق بــأســعــار الــنــفــط، ورغــــم أن الأخــيــرة 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

 
ً
المبدئي، منخفضة الاتفاق  إعلان  مع  تفاعلت سريعاً 

أن تعافي سلاسل الإمداد  إلا  من مستويات قياسية، 
الــعــام، بحسب  مــن  الأكــبــر  الــجــزء  العالمية سيستغرق 
الوقود  ات 

ّ
الانفراج في محط مراقبين، فيما قد يكون 

تــدريــجــيــا وبــطــيــئــا مــقــارنــة بــالــهــبــوط الــســريــع الـــذي 
شهدته أسواق النفط.

ذلــــك أن ســـاســـل الإمـــــــداد تــعــمــل وفــــق جـــــدول زمــنــي 
فعلى سبيل  للسياسة؛  الزمنية  الجداول  يختلف عن 
»هاباغ  العملاقة  الألمانية  الشحن  شركة  قدّر 

ُ
ت المثال، 

 
ّ

الأقــل أسابيع على  أنها ســوف تستغرق ستة  لــويــد« 
في  هــذا  بالكامل،  الطبيعية  عملها  شبكة  لاستعادة 
الخليج  مــغــادرة  على  قدرتها  السفن  استعادت  حــال 

في وقت قريب.

الــتــي طــاولــت عــــدداً كــبــيــراً مــن الــقــرى 
والـــبـــلـــدات، وأســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد 
أكــثــر مــن 60 مــواطــنــا وجـــرح عــشــرات 
ــتــــرز« عن  آخـــريـــن، نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
ــه إن  ــ ــولـ ــ مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي كـــبـــيـــر قـ
»إســـرائـــيـــل وحــــزب الــلــه تـــوصّـــا إلــى 
وقــــــف لإطـــــــاق الـــــنـــــار، بــــــدأ ســـريـــانـــه 
ــــاف المـــســـؤول، أن  عــصــر أمـــــس«. وأضـ
»المــفــاوضــن الأمــيــركــيــن والــقــطــريــن 
تــوسّــطــوا فــي الاتــفــاق، بمساعدة من 
نفسه، تحدثت  السياق  وفــي  إيـــران«. 
وســائــل إعـــام إسرائيلية عــن دخــول 
»القناة  ونقلت  التنفيذ،  الاتفاق حيّز 
13« عـــن مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي قــولــه: 
ــــاق الـــنـــار،  »نـــحـــن الآن فـــي وقــــف لإطـ
وإذا لـــم يــهــاجــمــنــا حــــزب الـــلـــه، فــإنــه 
ليس وقت حرب من جهتنا«. وأضاف 
المـــســـؤول: »تــبــقــى قــــوات الــجــيــش في 
جــنــوب لــبــنــان، ولــديــنــا حــريــة العمل 
تهديد  وأيّ  الناشئة  التهديدات  ضدّ 
أراضــيــنــا«. غير  أو  قــواتــنــا  يستهدف 
ــم إعـــان وقـــف إطـــاق الــنــار،  ــه، ورغـ أنـ
ــا  ــهـ واصــــلــــت قـــــــوات الاحـــــتـــــال غـــاراتـ
فــي جــنــوب لــبــنــان، فيما سُــجّــلــت ليل 
العدو  لقوات  أمــس محاولات جديدة 

ل
ّ

كة بتنفيذ البند الأو
ّ

إيران متمس

ل انطلاق المفاوضات
ّ

إسرائيل تعط

تأييد جماعي لخطوط المرشد الحمر

أميركا - إيران: تأخير لا ينسف المفاوضات
رسمت الرسالة الأخيرة 

للمرشد الأعلی، آية 

الله مجتبى خامنئي، 

إطاراً جديداً لعمل 

المفاوضين الإيرانيين

الاستخبارات الأميركية 

أعربت عن خشيتها 

من أن »يحاول نتنياهو 

تخريب التوصل إلى 

اتفاق مع إيران«

تشير التقديرات إلى 

أن العودة إلى الوضع 

الطبيعي في موانئ 

إعادة الشحن لن 

ق إلا بعد ثلاثة 
ّ

تتحق

إلى أربعة أشهر

 تــصــاعــد المــواجــهــات فــي لبنان، 
ّ

ظـــل
من  المــقــرّبــة  »تسنيم«  وكــالــة  طالبت 
»إلــغــاء  »الــحــرس الـــثـــوري«، أمـــس، بـــ
ــل« لـــلـــمـــفـــاوضـــات الإيــــرانــــيــــة-  ــ ــامـ ــ كـ
وبــإغــاق مضيق هرمز.  الأمــيــركــيــة، 
ــدّدت، فــي تــقــريــر، على أنــه »إلــى  وشــ
حـــن وقــــف الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
ــــال مــن  ــ ــتـ ــ ــ وانـــــســـــحـــــاب قـــــــــوات الاحـ
 

ّ
الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة، يــجــب أن يظل

أيّ  لغى 
ُ
ت وأن  مغلقاً،  هرمز  مضيق 

نهائي«.  بشكل  مرتقبة  مــفــاوضــات 
واعـــتـــبـــرت »تـــســـنـــيـــم« أن اســـتـــمـــرار 
ـــي »يـــعـــنـــي  ــ ــلـ ـــ ــيـ ـــ ـــرائـ ــ الـــــــــعـــــــــدوان الإسـ
ينبغي  الــتــفــاهــم، ولا  ــرة  ــذكّـ مـ مــــوت 

إيران تعمل على إعادة تنشيط شبكة صادراتها )من الويب(

التغاضي عن ذلك أو القبول به«.
وكـــانـــت الـــرســـالـــة الأخـــيـــرة لــلــمــرشــد 
خامنئي،  مجتبى  الــلــه  ــة  آيـ الأعـــلـــی، 
حـــول الــتــفــاهــم الإيـــرانـــي- الأمــيــركــي، 
رسمت إطاراً جديداً لعمل المفاوضين 
الإيرانيين، وطوت صفحة »التفاؤل« 
الــــــــــــــذي أكـــــــثـــــــر مــــــنــــــه المـــــــســـــــؤولـــــــون 
ــيـــون، واســتــبــدلــتــهــا بــنــبــرة  الأمـــيـــركـ
تحذيرية حــازمــة حــيــال مــدى الــتــزام 
العنوان   

ّ
ولعل بتعهّداتها.  واشنطن 

الأهمّ في رسالة المرشد، إعلانه تأييد 

ر من العقوبات
ّ

السفن الإيرانية تتحر

د سريعاً
ّ

لعنة »هرمز« لن تتبد

مــــذكــــرة  مــــــن  الأوّل  الــــبــــنــــد  واضــــــــــح 
الصحف  فــي  تلميحات  مــع  التفاهم، 
التصعيد  هــدف  أن  إلــى  الإسرائيلية 
ــاق المـــتـــبـــلـــور بــن  ــ ــفـ ــ هــــو تــعــطــيــل الاتـ
واشنطن وطهران. وفي هذا السياق، 
دعا وزير »الأمن القومي« الإسرائيلي 
ــن غـــفـــيـــر، ووزيـــــــــر المـــالـــيـــة  ــ ــار بـ ــمــ ــتــ إيــ
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، أمـــــس، إلــى 
»إحـــــراق لــبــنــان ومـــحـــوه«، والــتــعــامــل 
»جـــنـــون مــطــلــق«.  ــــزب الـــلـــه« بــــ مـــع »حـ
وجــــاء ذلـــك عــقــب مــقــتــل أربــعــة جنود 
الليلة  لبنان،  جنوب  في  إسرائيليين 
ــــذي  المــــاضــــيــــة، حـــيـــث كــــــان الـــــلـــــواء الـ
يعملون فيه يحاول توسيع الاحتلال 
فـــي اتـــجـــاه مــنــطــقــة عــلــي الــطــاهــر في 

النبطية، جنوبي لبنان.
وبـــــــعـــــــد ســــــــاعــــــــات مــــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد 
ــداءات  ــتــ الإســـرائـــيـــلـــي، وعــــشــــرات الاعــ

طهران - محمد خواجوئي

ــن دوائـــــر  ــة مــ ــرّبـ ــقـ كــشــفــت أوســـــــاط مـ
الحكم في طهران أن إلغاء الاجتماع 
ــات  ــ ــــولايــ ــــن الــ راً بــ الـــــــــذي كـــــــان مــــــقــــــرَّ
أمس،  في سويسرا،  وإيـــران  المتحدة 
ــي. وبــحــســب تلك  ــرانــ ــاء بــطــلــبٍ إيــ جــ
الإيرانيين  المفاوضين  فإن  الأوســاط، 
أصرّوا على ضرورة رؤية »مؤشرات 
تــنــفــيــذيــة« لمـــذكـــرة الــتــفــاهــم الأوّلـــيـــة، 
ــــدُمــــا فــــي مـــفـــاوضـــات 

ُ
ــيّ ق قـــبـــل المــــضــ

ــل، أعـــلـــن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الـــــــــــ60 يـــــومـــــا. وفـــــــي المـ
ــارة نــائــب  ــ الــبــيــت الأبـــيـــض إلـــغـــاء زيــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــي دي فــانــس، 
ــذا الإجـــــراء  إلــــى ســـويـــســـرا، عـــازيـــا هــ
إلــى »أســبــاب لوجستية«. وكـــان من 
ــــذه المـــفـــاوضـــات  ــرّر أن تـــشـــكّـــل هـ ــقــ المــ
ــــاق لمــهــلــة الـــــــــ60 يــومــا  ــطـ ــ نــقــطــة الانـ
المــخــصّــصــة لــلــمــحــادثــات الـــنـــوويـــة، 
وذلـــك وفــقــا لمــذكّــرة التفاهم الأخــيــرة 
ــــــع عــلــيــهــا 

ّ
ــتــــي وق بــــن الـــبـــلـــدَيـــن، والــ

ــر الـــخـــمـــیـــس المــــاضــــي،  رســــمــــيــــا، فـــجـ
 مـــن الــرئــيــس الإيــــرانــــي، مسعود 

ّ
كـــل

ــيــــس الأمــــيــــركــــي،  ـــرئــ بــــزشــــكــــيــــان، والـ
 أنه في بيان صادر 

ّ
دونالد ترامب. إل

الــســويــســريــة،  الــخــارجــيــة  عـــن وزارة 
راعي  دور  سنوات  منذ  ى 

ّ
تتول التي 

رِد 
َ
المصالح الأميركية في إيران، لم ت

ــدّد لــبــدء  ــى مـــوعـــد مـــحـ أيّ إشــــــارة إلــ
المــفــاوضــات بــن الــجــانــبَــن، فــي حين 
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، إســمــاعــيــل بــقــائــي، أمــس، 
أن »المــــشــــاورات الـــازمـــة تــجــري عبر 
الوسطاء لهذا الغرض، وسنعلن عن 
بدء المفاوضات حالما تتهيّأ الظروف 
الضرورية لذلك«. وأشار إلى أنه بعد 
لم  افتراضياً،  التفاهم  مذكرة  توقيع 
يــعُــد اجــتــمــاع الــبــلــدَيــن فــي سويسرا 
»أننا نعمل  »أمراً ملحاً«، مستدركاً بـ
اجتماع  لعقد  التخطيط  على  حالياً 

في الأيام المقبلة«.
الـــــــعـــــــدو  تـــــصـــــعـــــيـــــد  أن  ويــــــــــبــــــــــدو 
ــي لـــبـــنـــان، وإعـــانـــه  الإســـرائـــيـــلـــي فــ
التنصّل من »بند لبنان« الوارد في 
مذكرة التفاهم، شكّلا العامل الأبرز 
فــي الــحــذر الـــذي يُــبْــديــه المــســؤولــون 
الإيرانيون تجاه الانخراط في جولة 
ــفـــاوضـــات جـــديـــدة مـــع واشـــنـــطـــن.  مـ

لــلــتــقــدم نــحــو مــرتــفــع عــلــي الــطــاهــر، 
بالقوة  ناسفة  عبوات  انفجرت  حيث 
ــا أوقــــــع فــيــهــا إصـــابـــات  المـــتـــقـــدّمـــة، مــ

مؤكدة.
ومـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترامب، إنه طلب من نتنياهو 
ــــاق الـــنـــار  ــ »المــــوافــــقــــة عـــلـــى وقـــــف إطـ
ــلــــه«، وأضـــــــاف: »أحــيــانــا  مـــع حــــزب الــ
العقل«. وجاء  ل 

ّ
نهدأ ونشغ أن  يجب 

ــيـــه صــحــيــفــة  ــــت نـــقـــلـــت فـ ــك فــــي وقــ ــ ذلــ
ــادر  »واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت« عـــــن مــــصــ

المــتــحــدة، رغم  الــولايــات  التفاهم مــع 
وذلــك  المــغــايــرة،  الشخصية  قــنــاعــتــه 
بزشكيان  بــالــتــزام  ثقته  مــن  انطلاقاً 
ــلــــى لــأمــن  ــلـــس الأعــ وأعــــضــــاء »المـــجـ
»صــــون حـــقـــوق الــشــعــب  الـــقـــومـــي« بـــــ
الإيراني وجبهة المقاومة«، وتحمّلهم 
كامل المسؤولية عن هذا المسار. كما 
الـــذي كان  الــجــدل  أن خامنئي حسم 
المــذكّــرة، بتأكيده  قائماً حــول توقيع 
أن المــضــيّ فــي المــفــاوضــات المــبــاشــرة 
ــي »مــوقــف 

ّ
ــال، تــبــن ــأيّ حــ لا يــعــنــي، بــ

الــــعــــدو«، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه تــوفــيــر 
حــصــانــة لــلــفــريــق المــــفــــاوض، تسمح 
الــــحــــوار مــــن دون أن  ــه بـــمـــواصـــلـــة  لــ
يــواجــه تهمة »الــتــراجــع عــن الثوابت 
الثورية«. أيضاً، أعاد المرشد التذكير 
بــالــخــطــوط الــحــمــر لــلــنــظــام، مــانــحــا 
في  أوراق ضــغــط  ــفــــاوض  المــ فــريــقــه 
ت أو ابتزاز محتمل، 

ّ
مواجهة أيّ تعن

ومعيداً تسليط الضوء على الطبيعة 
ــــة لـــلـــتـــفـــاهـــم مــع 

ّ
ــة والــــهَــــش ــروطــ ــشــ المــ

القيادة  تتصوّره  ما  وفــق  واشنطن، 
الإيرانية.

وفــور صــدور رسالة المرشد الأعلی، 

سارعت المؤسسات والمسؤولون في 
طهران إلى التماهي مع مضامينها، 
وإعــــــادة تــظــهــيــر المــــواقــــف الــوطــنــيــة 
ــة الــتــي حـــدّدهـــا.  ــرؤيـ تــحــت ســقــف الـ
وفــي هــذا الــســيــاق، رحّـــب بزشكيان 
برسالة المرشد، مؤكداً أنه »بصفتي 
رئـــــيـــــســـــا لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة ورئــــيــــســــا 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــأمـــن الـــقـــومـــي، 
فإنني وسائر أعضاء المجلس نلتزم 
لهواجس  الاهتمام  درجات  بأقصى 
ســمــاحــتــه، وصـــــون حـــقـــوق الــشــعــب 
الإيــرانــي وجــبــهــة المــقــاومــة«. وشــدّد 
بــزشــكــيــان عــلــى أن »الـــخـــط الأحــمــر 
الوطنية  المــصــالــح  لــلــمــســؤولــن هــو 
الشعب  واقتدار  ة وكرامة 

ّ
عز وحفظ 

الإيراني الأبيّ«، معرباً عن ثقته بأن 
ــفــــاوض، وعـــبـــر الــتــزامــه  »الـــفـــريـــق المــ
ــق بـــتـــفـــاصـــيـــل المــــفــــاوضــــات،  ــيــ ــدقــ الــ
ق 

ّ
الــعــنــايــة الإلــهــيــة، سيحق وبــفــضــل 

نــصــراً كــبــيــراً«. ومـــن جــهــتــه، وصــف 
ــان ورئـــــيـــــس الــــوفــــد  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـ ــ رئـ
ــــاوض، مـــحـــمـــد بـــاقـــر  ــفــ ــ ــي المــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــد بــأنــهــا  ــ ــــرشـ ــة المـ ــ ــالـ ــ ــيــــبــــاف، رسـ قــــالــ
من  أكثر  أوضحت  »خارطة طريق«، 
أيّ وقــــت مــضــى أن »نــهــايــة مـــذكّـــرة 
بــدايــة طريق  الــتــفــاهــم ليست ســوى 
ــتـــوجّـــب عــلــيــنــا فــيــه  ، يـ

ّ
ــر وشــــــــاق ــ وعـ

اســتــيــفــاء حـــقـــوق الــشــعــب الإيـــرانـــي 
والمقاومة من عدو لا يفي بعهوده«. 
ــــاده لـــن تـــتـــردّد  ر مـــن أن بـ

ّ
ــذ ــ كــمــا حـ

ــردّ الــصــاعــق« فــي حـــال أقــدم  ــ فــي »الـ
الطرف الآخــر على »نقض العهد أو 
التمادي  أو  الالتزامات  عن  التراجع 
فـــي المـــطـــالـــب«. كـــذلـــك، أكـــــدت أمــانــة 
»المجلس الأعلى للأمن القومي«، في 
والشعب  القائد  طمئن 

ُ
ت أنها  بيان، 

إلــــى أنــهــا »لــــن تــتــســاهــل بــــأيّ شكل 
مــن الأشــكــال فــي المــفــاوضــات المقبلة 
المصالح  أســاس  على  بنى 

ُ
ست الــتــي 

ــة«. ودعـــــــــت إلـــــــى اعـــتـــمـــاد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
»سياسة الريبة الكاملة تجاه العدو 
الــنــاكــث لــلــعــهــود«، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
التفاوض  لمسار  الدقيقة  »بالمراقبة 
ــإن أيّ انــتــهــاك  ــبـــرامـــج، فــ وتــنــفــيــذ الـ
ـــف مــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 

ّ
أو تـــخـــل

ســيُــقــابَــل بـــردّ وإجــــراء مــمــاثــل، وفــق 
خطط مُعدّة مسبقاً«.

فـــي هـــذا الـــوقـــت، بـــدا أن الاتـــفـــاق في 
ــق بــفــتــح مــضــيــق هرمز 

ّ
الــشــق المــتــعــل

والــحــصــار الــبــحــري الأمــيــركــي ضــدّ 
حيث  التنفيذ،  نــحــو  يمضي  إيــــران، 
ــفــت حــركــة الــســفــن عــبــر المضيق 

ّ
تــكــث

عن  »بلومبرغ«،  وكالة  ونقلت   .
ً
فعلا

نـــفـــط، تحمل  نــاقــلــة  أن 11  بـــيـــانـــات، 
مجتمعة 20 مليون برميل من النفط 
الإيـــرانـــي، غــــادرت الأســبــوع الــجــاري 
مـــيـــنـــاء تـــشـــابـــهـــار فــــي جـــنـــوب شـــرق 

إيران.

الأميركية  الاســتــخــبــارات  أن  رســمــيــة 
أعــربــت عــن خشيتها مــن أن »يــحــاول 
نــتــنــيــاهــو تــخــريــب الــجــهــود الــرامــيــة 
ــران«،  إلـــى الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مــع إيــ
وأن »إسرائيل تعتزم مواصلة العمل 
عسكرياً ضدّ حزب الله«. لكن »القناة 
على  بــنــاءً  أنــه،  رأت  الإسرائيلية   »12
الأحــداث في إيــران ولبنان والخطاب 
الأخير لنائب رئيس الولايات المتحدة 
جــــي دي فــــانــــس، »بـــــــات مــــن المــمــكــن 
 الــســيــاســي والــنــهــج 

ّ
الـــقـــول إن الـــخـــط

الإسرائيلية  الــحــكــومــة  ــبــعــتــه 
ّ
ات الـــذي 

ينهاران«.
ــتــــا مــا  ــدا لافــ ــ ــيــــاق مـــتـــصـــل، بــ ــــي ســ وفــ
تــحــدثــت عــنــه تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة من 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  داخــــل  »جــهــات  أن 
ــال غــيــر  ــ ــــصـ ــوات اتـ ــ ــنـ ــ ــاول فـــتـــح قـ ــ ــحـ ــ تـ
ــادة  ــ ــن قـ ــ ــيـــات مـ ــع شـــخـــصـ ــ رســـمـــيـــة مـ
المعارضة في إسرائيل«. وبيّنت هذه 
التقارير أن »الاتصالات مع المعارضة 
ــد  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــــب شـــــــعـــــــور مـ ــبـ ــ ــــسـ جـــــــــــــاءت بـ
بــالإحــبــاط مــن الــــوزراء المتطرّفين في 
حكومة نتنياهو، والاعتقاد بأن تغيّر 

الحكم في إسرائيل أصبح ممكناً«.
)الأخبار(

المذكرة على  الأوّل من  البند  وينصّ 
للعمليات  والــدائــم  الفوري  »الإنــهــاء 
الــعــســكــريــة عــلــى كــل الــجــبــهــات، بما 
فــيــهــا الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة«، وهـــو ما 
يــشــدّد المــســؤولــون الإيــرانــيــون على 
وجـــوب أن يــقــتــرن بــانــســحــاب كامل 
ــة. 

ّ
مــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة المــحــتــل

وفـــي الــســيــاق، ردّ وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــــرانــــــي، عــــبــــاس عــــراقــــجــــي، عــلــى 
ــــي«  ــومـ ــ ــقـ ــ دعـــــــــــوة وزيـــــــــــر »الأمـــــــــــــن الـ
الإســرائــيــلــي، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، إلــى 
لــبــنــان«، بــالــقــول إن »جماعة  »حـــرق 
المـــوت فــي تــل أبــيــب هــدفــهــا الوحيد 
هو الحرب الدائمة«. وبدورها، وفي 

صنعاء - رشيد الحداد

تعليقاً على خرق العدو الإسرائيلي اتفاق وقف 
إطـــاق الــنــار فــي لــبــنــان، وتــهــديــد وزيـــر »الأمـــن 
»إحراق  القومي« الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بـ
لع في صنعاء، 

ّ
لبنان«، أكد مصدر سياسي مط

»الأخبار«، أن يد »صنعاء لا تزال على الزناد«،  لـ
وأن »قواتها لا تزال في حال استعداد وجاهزية 
لبنان وعلى  الــعــدوان على  فــي صــدّ  للمشاركة 
أن  المصدر  ورأى  عــام«.  المقاومة بشكل  محور 
هــذا الــعــدوان، الــذي سقط فيه عشرات الشهداء 
ـــي إطــــــار جـــــسّ الــنــبــض  ــي فـ ــأتــ ــ ــى، »ي ــرحــ ــجــ ــ وال
التزام  واستبعد  المــقــاومــة«،  محور  ردّ  ومعرفة 
الـــعـــدو بــاتــفــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار خـــال المـــدة 
القادمة، معتبراً أن »الضمان العملي لوقف هذه 
كبير  بشكل  تتكرّر  أن  يمكن  التي  الــخــروقــات 
الــردّ الجماعي من قبل  خلال المــدة القادمة، هو 

المحور«.
الملك  الله«، عبد  أكــد قائد حركة »أنصار  وكــان 
 جبهات 

ّ
أن »كــل أمــس،  أول مــن  الحوثي، مساء 

وهو  الإسرائيلي  العدو  على  تتفرّج  لن  المحور 
يــســتــهــدف الــشــعــب والمـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة في 
لــبــنــان«، مــشــيــراً إلـــى أن »المــوقــف الـــذي يتحرّك 
عــبــره الــيــمــن شــعــبــيــا ورســمــيــا تــجــاه الـــعـــدوان 
ويأتي  بالثبات،  سم 

ّ
يت لبنان،  على  الإسرائيلي 

ــات ورفــــض  ــاحـ ــسـ ــدة الـ ــ ــار مـــعـــادلـــة وحــ ــ فــــي إطــ
مــعــادلــة الاســـتـــبـــاحـــة«. وكـــــرّر أن »الـــحـــركـــة لن 
بــأيّ  الــعــدو الإسرائيلي  ينفرد  بــأن  أبــداً  تسمح 
الجبهة  جبهة من جبهات المحور، بما في ذلــك 
نحن  سابقاً،  ا 

ّ
أعلن »كما  وقـــال:  الفلسطينية«، 

جـــاهـــزون فـــي جــبــهــة الــيــمــن لــلــتــدخــل المــبــاشــر 
الــعــدوان  عــاد  إذا  الفلسطينية  الجبهة  لإســنــاد 
الإسرائيلي«. وأضاف أن »أنصار الله« ستواجه 
بالتصعيد،  الإســرائــيــلــي  الأمــيــركــي-  التصعيد 
في  بفاعلية  تــشــارك  »ســـوف  قــواتــه  أن  متابعاً 
إطــــــار مـــســـار عــمــلــيــات تـــصـــاعـــدي، فــــي حـــال 
ــداء للتصعيد فــي هــذه الــجــولــة ضدّ  عـــودة الأعــ
الجمهورية الإسلامية في إيران وبلدان المحور«.

صنعاء: »اليد على الزناد« 

لمؤازرة لبنان
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الحرب الكونية ضد المقاومة

غزة - يوسف فارس

 خطوة في مسار 
ّ

تقابِل إسرائيل كل
وقف الحرب على قطاع غزة، بقفزات 
عــلــى طــريــق اســتــدامــتــهــا؛ إذ تــزامــن 
ــوات  ــول طـــائـــع »قــ ــ ــــان عـــن وصـ الإعــ
الاســـتـــقـــرار الـــدولـــيـــة« إلــــى الأراضــــي 
الصفراء  المــكــعّــبــات  بــإزاحــة  المحتلة، 
غــــربــــا إلــــــى وســــــط مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا، 
وتقديم ملاحظات جوهرية إضافية 
من شأنها أن تنسف الورقة الجديدة 

ــلـــيـــهـــا الـــفـــصـــائـــل  ــــي تــــوافــــقــــت عـ ــتـ ــ الـ
الــشــيــخ. ووفقاً  اتــفــاق شــرم  لتطبيق 
ــــوت«،  ــرونـ ــ لــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـ
فــإن طــائــع تلك الــقــوات، الــتــي تضمّ 
ــرب  ــ ــغـ ــ ــــو والمـ ــــوفـ ــــوسـ ـــن كـ ــ ــا مـ ــاطــ ــبــ ضــ
ــا، وصــلــت  ــيــ ــانــ ــبــ ــازاخــــســــتــــان وألــ وكــ
ــيـــل تــمــهــيــداً لانــتــشــارهــا  إلــــى إســـرائـ
فــي الــقــطــاع، فيما مــن المــقــرّر أن تبدأ 
بــإقــامــة مــركــز لــوجــســتــي عــلــى معبر 
ــو ســــالــــم«، تــمــهــيــداً لــفــصــل  ــ »كــــــرم أبـ
ــة عــــن مــنــاطــق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقـ ــ الـ
إعــــادة  ودعـــــم  الــفــلــســطــيــنــيــة  الإدارة 

الإعمار.
ــئـــت مــئــات  ــابـــل ذلـــــــك، فـــوجـ ــقـ ــــي مـ وفــ
 
ّ
»الخط مقابل  تسكن  التي  العائلات 
الأصـــفـــر« فــي مــخــيــم جــبــالــيــا، بقيام 

ــعّـــبـــات  جـــيـــش الاحـــــتـــــال بـــنـــقـــل المـــكـ
الخلفاء  إلى ساحة مسجد  الصفراء 
الراشدين وسط المخيم. وتعني هذه 
الخطوة تطبيقاً لتصريحات سابقة 
أكد فيها رئيس وزراء العدو، بنيامين 
على  السيطرة  يــنــوي  أنــه  نتنياهو، 

70% من مساحة القطاع.
وبالتوازي مع ما يشهده الميدان من 
الإسرائيليون  قــدّم  تصعيد مستمر، 
ــلـــى خــاصــة  ــا مـــاحـــظـــاتـــهـــم عـ أيــــضــ

ــي عــقــدهــا  ــتــ تـــفـــاهـــمـــات الــــقــــاهــــرة الــ
الـــوســـطـــاء المـــصـــريـــون والـــقـــطـــريـــون 
ــائــــل المــــقــــاومــــة،  والأتــــــــــــــراك مـــــع فــــصــ
ــبــــهــــا إلــــــــى ورقــــــة  ــوا بــــمــــوجــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وانــ
»خــارطــة طريق«  مــحــدّدات ستشكل 
لتطبيق اتفاق شرم الشيخ. وتعكس 
ــة رغـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات الإسـ ــ ــظــ ــ ــــاحــ المــ
صارخة ليس في تعطيل مسار وقف 
الـــحـــرب فــقــط، بـــل فـــي نــســف الاتــفــاق 
ــركــــي،  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــــــــذي أعـــلـــنـــه الــ

دونالد ترامب، برمّته.
ــلــعــة، 

ّ
ووفـــقـــا لمـــصـــادر فــصــائــلــيــة مــط

فإن الردّ الإسرائيلي جاء على لسان 
نيكولاي  الــســام«،  »مجلس  مفوض 
ميلادينوف، الذي قدّم صياغات أكثر 
ــق بــحــصــر الــوســائــل 

ّ
 تــتــعــل

ً
تــفــصــيــا

العسكرية التابعة لفصائل المقاومة؛ 
إذ نصّت النسخة المعدّلة على إدراج 
الأنــفــاق، ومــخــازن الــســاح، والمــواقــع 
ــفـــتـــوحـــة الــــتــــي كــانــت  الـــعـــســـكـــريـــة المـ

تسيطر عليها الفصائل قبل الحرب، 
والملابس  الرباعي،  الدفع  وســيــارات 
الــــعــــســــكــــريــــة، والمــــــابــــــس المـــشـــابـــهـــة 
لــلــمــابــس الــعــســكــريــة، فـــي خــانــة ما 

ينبغي سحبه وتسليمه.
كذلك، فتحت ورقة ميلادينوف التي 
باباً  الإســرائــيــلــيــة  الــبــصــمــات  تحمل 
بصلاحيات  صل 

ّ
يت للخلاف  جــديــداً 

فة بإدارة غزة 
ّ
»اللجنة الوطنية« المكل

وآلية عملها؛ إذ تضمّنت التعديلات 

عامر علي

الـــرئـــيـــس  إدارة  مـــحـــاولـــة  ــيــــاق  ســ فــــي 
الأميركي، دونالد ترامب، تحقيق خرق 
بـــن دول المنطقة  الــعــاقــات   

ّ
مــلــف فـــي 

بدأت موجة مساعٍ جديدة  وإسرائيل، 
جمّدة بين 

ُ
الم لإحياء مسار المفاوضات 

دمشق وتل أبيب. على أن الجديد هذه 
 اللبناني على أجندة 

ّ
المــرّة، طرح الملف

 رغبة ترامب 
ّ

تلك المــفــاوضــات، فــي ظــل
في إقحام الرئيس السوري في المرحلة 
ــرع، فــــي هـــذا  ــ ــشـ ــ ــة، أحـــمـــد الـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
المــلــف. وإذ تــمــارس الــولايــات المتحدة، 
التفاوضي،  المــســار  إنــعــاش  فــي سبيل 
ـــن، بحسب 

َ
ضــغــوطــا عــلــى كـــا الـــطـــرف

مــا ذكـــرت »هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة«، 
فهي تعتمد، وفق السلطات الانتقالية، 
عام  عة 

ّ
الموق الاشتباك«   

ّ
فــض »اتفاقية 

1974 مــرجــعــا، وتــشــتــرط عــلــى دمشق 
إلــى تل  الــازمــة   التطمينات 

ّ
تقديم كــل

أبيب بعدم وجود أيّ تهديدات ضدّها 
من الجنوب السوري، وذلك في مقابل 
انــســحــاب إســرائــيــل مــن المــنــاطــق التي 
ســيــطــرت عليها عــقــب ســقــوط الــنــظــام 
الــســابــق، بــمــا فــيــهــا قــمّــة جــبــل الشيخ 

ومنابع المياه العذبة جنوبي البلاد.
ــان مـــســـار الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة الــتــي  ــ وكـ
ــاولـــت دمـــشـــق، عـــن طـــريـــق المــبــعــوث  حـ

الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس 
ــرامـــب وبــوســاطــة  ــدفـــع مـــن تـ بـــــــرّاك، وبـ
ــا، شــهــد جــمــلــة من  ــازهـ فــرنــســيــة، إنـــجـ
د ملف السويداء 

ّ
العراقيل، أبرزها تعق

الـــتـــي دعـــمـــت تـــل أبـــيـــب إقـــامـــة »إدارة 
ــر تـــعـــرّض المــحــافــظــة  ذاتـــيـــة« فــيــهــا، إثــ
ذات الغالبية الدرزية لمجازر ارتكبتها 
للسلطات  تــابــعــة  أو  مــوالــيــة  فــصــائــل 
الانتقالية. وإذ أدّى ذلك إلى فتح مسار 
ضـــغـــط إســـرائـــيـــلـــي جــــديــــد، وتــثــبــيــت 
موطئ قــدم يــحــاول الاحــتــال تجذيره 
عبر بوابة »حماية الــدروز«، فإن برّاك، 
الذي تمّ تعيينه مبعوثاً خاصاً للعراق 
أيـــضـــا، ويــشــغــل مــنــصــب ســفــيــر بـــاده 
مع  قوية  بعلاقات  ع 

ّ
ويتمت تركيا،  في 

 يحاول، وفق مصادر 
ّ

دول الخليج، ظل
لعة، بناء جسور تواصل بين دمشق 

ّ
مط

وتـــل أبــيــب عــلــى مــبــدأ »المــنــفــعــة للكل«. 
ـــلـــت بـــعـــض مـــحـــاولاتـــه وقـــتـــذاك 

ّ
وتـــمـــث

استثمارية  مــشــاريــع  إقــامــة  بتشجيع 
مــشــتــركــة قــــرب الـــشـــريـــط الـــفـــاصـــل مع 
ة والــجــولان الــســوري، 

ّ
الأراضـــي المحتل

بــــالــــشــــروط  تــــلــــتــــزم ســـــوريـــــا  عــــلــــى أن 
الإســرائــيــلــيــة )إقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة 
ــات أمـــنـــيـــة،  ــويـ ــتـ ــسـ ــة مـ ــثـــاثـ ــــســـــاح بـ الـ
تشمل منع أيّ تحرّكات برّية أو جوية 
في المنطقة، والاكتفاء بوجود عناصر 
الــشــرطــة وأســلــحــة خفيفة فــقــط(، وهو 

مــا وافــقــت عــلــيــه حــكــومــة الـــشـــرع، قبل 
ــر إســرائــيــل مــوقــفــهــا، وتــرفــض  ــغــيِّ

ُ
أن ت

توقيع الاتــفــاق الأمــنــي. وجـــاء الرفض 
عديدة،  بحقائق  مدعوماً  الإسرائيلي 
أبــرزهــا أن تــل أبــيــب لــن تــكــون الــطــرف 
الــرابــح من هــذا الاتــفــاق، خصوصاً في 
الجنوب،  على  الحالية  سيطرتها   

ّ
ظــل

 بــالــجــولان 
ً
واعــــتــــراف واشــنــطــن أصــــا

بــاعــتــبــاره إســرائــيــلــيــا، والــــدعــــم الـــذي 
تيارات  به إسرائيل من جانب  تحظى 
ــداء. ويــســتــفــيــد  ــ ــويـ ــ ــــسـ ــدّدة فــــي الـ ــعــ ــتــ مــ
 تـــلـــك الــــعــــوامــــل فــي 

ّ
ــــال مــــن كـــــل ــتـ ــ الاحـ

توسيع نطاق سيطرته داخل الأراضي 

القنيطرة  قرى  في  السورية، وتحديداً 
على  المستمرّ  بالتضييق  يــقــوم  حيث 
الأهالي بشكل يدفعهم إلى ترك قراهم، 
يــســهّــل عليه إحــكــام قبضته على  بــمــا 

المنطقة.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايــ مــــع ذلـــــــك، جــــــــدّدت الــ
مــســاعــيــهــا لإحـــيـــاء المـــســـار الــــســــوري - 
الــذي ربطته »هيئة البث  الإســرائــيــلــي، 
بين  المــوازيــة  بالمحادثات  الإسرائيلية« 
إسرائيل ولبنان. واعتبرت »الهيئة« أن 
ثمّة رغبة لدى الرئيس الأميركي في دفع 
الشرع أكثر نحو لبنان لإضعاف نفوذ 
»حزب الله« بالشراكة مع إسرائيل، غير 

أنها أكّدت، في الوقت عينه، أن الرئيس 
ــل، لا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــالــــي، وإسـ ــقــ ــتــ الـــــســـــوري الانــ
يرغبان في هذا الأمر. وكان الشرع نفى، 

بشكل علني، وجود أيّ نية لديه لدخول 
لبنان، مؤكداً أن نشاط القوات السورية 
يقتصر على حدود البلاد. وفي المقابل، 
 وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل 

ّ
شن

السوري  الرئيس  على  هجوماً  كاتس، 
الانتقالي، وقــال في مقابلة مع »القناة 
14« العبرية إن إسرائيل »ليست بحاجة 
إلـــى الـــجـــولانـــي«، واصـــفـــا الأخـــيـــر بأنه 
بــبــدلــة«، مضيفاً أن إسرائيل  »إرهــابــي 
»تقوم بالعمل بنفسها«، في إشارة إلى 
عملياتها العسكرية ضدّ »حــزب الله«. 
وفي سياق حملة التصعيد الإسرائيلية 
ضدّ ترامب، على خلفية توقيعه اتفاقاً، 

سناء أحمد إبراهيم

لـــم تــكــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة فـــي الــســعــوديــة بــمــنــأى 
 

ّ
فــي ظــل التضييق الأخـــيـــرة، ولا سيما  عــن مــوجــة 

إيــران، والتي  - الإسرائيلية على  الحرب الأميركية 
ــخــذتــهــا الــســلــطــات فــي المــمــلــكــة، كــمــا فــي الكويت 

ّ
ات

ــراءات  ــارات والــبــحــريــن، ذريــعــة لتشديد الإجــ ــ والإمـ
مواطنيها.  مــن  متعدّدة  فئات  واســتــهــداف  الأمنية 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، سُـــجّـــل اعــتــقــال ثــمــانــيــة علماء 
ديـــن فـــي الأحـــســـاء والــقــطــيــف، هـــم: الــشــيــخ ســعــود 
الــبــراهــيــم، والشيخ عبد  شــروفــنــا، والشيخ ســامــي 
الجليل السمّين، والشيخ حسين النشمي، والشيخ 
حــســن المـــطـــوّغ، والــســيــد حــســن الــيــوســف، والــســيــد 
الــحــداد. وبحسب  الــنــاصــر، والــشــيــخ حسن  محمد 
الإنــســان«،  لحقوق  السعودية  الأوروبــيــة  »المنظمة 
فإن السلطات صعّدت استهداف المواطنين الشيعة 
فــي المنطقة الــشــرقــيــة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي آذار 
واستدعاءات  اعتقال  »حملات  عبر  وذلــك  الماضي، 
في  الأمنية«،  للحواجز  تفعيل  وإعـــادة  ومنع سفر 
ما وصفته بأنه نمط يعيد إلى الواجهة »استخدام 
التوسّع في الإجــراءات  لتبرير  الإقليمية  التوترات 
ــيـــق عـــلـــى الــــحــــريــــات الـــديـــنـــيـــة  ــيـ ــتـــضـ ــة والـ ــيــ ــنــ الأمــ
والمدنية«. وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات 
الصمت  والتخويف وفــرض  »الترهيب  تترافق مع 
ومنع  والمدافعات،  والمدافعين  المدني  المجتمع  على 
 بنية من 

ّ
المعلومات من الوصول من الداخل في ظل

القمع والترهيب«.
ــهـــات حــقــوقــيــة مــــن تــوثــيــق  ــك، تــمــكّــنــت جـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
ــرات الاعــــتــــقــــالات، والاســـــتـــــدعـــــاءات لمــعــتــقــلــن  عــــشــ
 عـــن فــــرض قـــيـــود عــلــى نــاشــطــن 

ً
ســـابـــقـــن، فـــضـــا

اجــتــمــاعــيــن يــســتــخــدمــون مــنــصّــات مــن مــثــل »تيك 
ــات«، بــذريــعــة مــمــارســة نــشــاط  ــ ــنـــاب شـ تــــوك« و»سـ
إعــامــي »مـــن دون تــرخــيــص«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
دينية شيعية  مواقع  السعودية  السلطات  حجبت 
حين داخل المملكة، من بينها 

ّ
كانت مُتاحة للمتصف

ــال ديــــن وحــــــوزات ومـــراجـــع  ــ مـــواقـــع تـــعـــود إلــــى رجـ
ــان لافـــتـــا حــجــبُ  ديــنــيــة وقــــنــــوات فــضــائــيــة. كــمــا كــ
مؤسسات ثقافية وخيرية تعمل بشكل رسمي في 
الكويت، وأخرى في العراق، من بينها: موقع المرجع 
الديني بشير النجفي، وقنوات »العهد« و»الغدير« 
و»النعيم« و»آفاق« ومركز »الكفيل«، بالإضافة إلى 
لهيئات  تابعة  دينية  غير  مواقع حكومية رسمية 
ومــؤسّــســات، وفــق ما أفــادت به منصّة »مــســورات« 

ي في القطيف والأحساء.
ّ
المعنيّة بالشأن المحل

وإزاء ذلــك، يــرى الباحث فــؤاد إبــراهــيــم، الــقــيــادي في 
العربية، أن »الحملة  الــجــزيــرة  المــعــارضــة« فــي  »لــقــاء 
حقيقة  تؤكّد  طائفية  خلفية  تحمل  التي  السعودية 
ــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي لا تــــزال بــعــيــدة عـــن الــدولــة  الـــدولـ
الــوطــنــيــة«. ويــجــزم أن الــســعــوديــة »لا تـــزال تتصرّف 
كسلطة فئوية من منظور طائفي أو قبلي أو مناطقي، 
 مرة 

ّ
الأمر الذي يجعل هذه الفجوة تعكس نفسها كل

 أزمــة جديدة«. وبــدوره، يقول أحد النشطاء، 
ّ

عند كل
ــار«، إن »خـــطـــورة الــقــمــع في  ــبــ فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
ـــف عــنــد تــهــديــد أمــــن المــواطــنــن 

ّ
الـــســـعـــوديـــة لا تـــتـــوق

الحكومة وعجزها  إفــاس  فحسب، بل تكشف أيضاً 
عــن تــقــديــم مــا يــلــبّــي حــاجــات الــشــعــب«. ويــكــشــف أن 
»الــســلــطــات الــســعــوديــة عـــادت إلـــى تثبيت الــحــواجــز 
الأمنية في عدد من شــوارع القطيف، بعضها بشكل 
ت«، في مشهد يعيد إلى الأذهان 

ّ
دائم وآخر بشكل مؤق

الإجراءات نفسها التي شهدتها المنطقة عام 2011.

السعودية  السلطات  استبقت  ــصــل، 
ّ
مــت ســيــاق  فــي 

بدء إحياء مراسم شهر محرم في القطيف، بفرض 
جملة من القيود على أهالي المنطقة. وعبر »دائرة 
الأوقــاف والمواريث في القطيف«، نشرت السلطات 
الــتــي حملت  التنظيمية«  »الــضــوابــط  ســمّــتــهــا  مــا 
بيل تحديد وقت 

َ
جملة من النواهي والأوامر، من ق

المــجــلــس وعـــدد الــحــاضــريــن فــيــه، إضــافــة إلـــى منع 
اســتــخــدام الــســاحــات والــحــدائــق الــعــامــة وعــقــارات 
الــدولــة، كما منع إقفال الطرقات والــشــوارع بحجّة 
المــارّة. كذلك، فرضت  تعدّي هذا الفعل على حقوق 
المنشدين  أو  الــقــرّاء  استقبال  السلطات حظراً على 
أو الزوار من خارج المحافظة، ومنعت رفع الرايات 
والأعــــام فــي الــطــرقــات والمــيــاديــن الــعــامّــة والمــنــازل 
والمــبــانــي كــافــة. وفــي تعليقه على تلك الإجــــراءات، 
»الأخبار«، إن »النظام حوّل  لـ ي، 

ّ
يقول مصدر محل

العسكرية، مع عودة  الثكنة  إلى ما يشبه  القطيف 
ــواجـــز الأمـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء المــنــطــقــة،  الـــحـ
ين من 

ّ
التفتيش، ومنع دخــول المعز وانتشار نقاط 

خــــارج المــنــطــقــة«. ويــضــيــف المــصــدر أن »الــســلــطــات 
تحاول بذلك عزل القطيف وممارسة أقصى درجات 
التضييق على أهلها، بما يشمل منع عادة سنوية 
ــلــة بــتــدشــن شـــعـــار مـــوحّـــد وإطــــــاق مــوكــب 

ّ
مــتــمــث

عــزاء موحّد«. ورغــم أن التضييق في عاشواء بات 
 أنــه هــذا العام بــدا أشــدّ وطــأة في 

ّ
عــادة سنوية، إل

 تداعيات الحرب على إيران، وهو ما يعيد إلى 
ّ

ظل
الأذهان، بحسب المصدر نفسه، الحصار العسكري 
رض على القطيف، وتحديداً العوامية، إبّان 

ُ
الذي ف

ــيّ المـــســـورة وهــدمــه عـــام 2017، وكــذلــك  اجــتــيــاح حـ
ــرب على المنطقة في أثناء حَــراك 

ُ
الحصار الــذي ض

عام 2011.

معين الرفاعي *

التفاهم الأميركية–الإيرانية بمعزل  رة 
ّ
لا يمكن قراءة مذك

التفاوض  أنتجها. فما جرى على طاولة  الــذي  الميدان  عن 
هــو تــرجــمــة ســيــاســيــة لــصــمــود راكــمــتــه جــبــهــات المــقــاومــة 
خلال أشهر الحرب، ودفعت ثمنه الشعوب في إيران وغزة 
رة 

ّ
وجنوب لبنان واليمن والعراق من دمائها وأمنها. المذك

لم تنهِ الحرب، بل التقطت حدود ما يمكن فرضه بالقوة، 
وأرست واقعاً جديداً يعترف بفشل المشروع العدواني في 

علنة.
ُ
تحقيق أيّ من أهدافه الم

لحظة التحوّل الأميركي الحاسمة حدثت حين خرج الرئيس 
ترامب ليقول إن »الشرق الأوســط يحتاج إلى استقرار لا 
إلى حروب لا تنتهي«. هذه الجملة، في توقيتها وسياقها، 
اعتراف بأن الضربات الموجّهة إلى إيران لم تغيّر موقعها 
 

َ
الجيوسياسي، ولم تنزع أوراق قوتها. سبق هذا الاعتراف

تصريحٌ أكثر وضوحاً من نائب الرئيس جيه دي فانس، 
حين أقرّ بأن أي حرب مفتوحة مع إيران ستجرّ الولايات 
المتحدة إلى »مستنقع« جديد، وهو كلام يعكس إدراكاً بأن 
الردع الإيراني صمد، وأن قدرة طهران وحلفائها على إدارة 

المعركة الطويلة تجاوزت التوقعات الأميركية.
ــي المـــقـــاربـــة  ـــــرة انــــزيــــاحــــا عــمــيــقــا فــ

ّ
تــكــشــف بـــنـــود المـــــذك

تحت بها المواجهة، من تفكيك 
ُ
الأميركية. فالمطالب التي افت

والبرنامج  المخصّب،  اليورانيوم  النووي، وإخراج  البرنامج 
الصاروخي وعلاقة إيران بحلفائها على طاولة التفاوض 
إبــقــاء التخصيب  تــمــامــا:  ــزلــت فــي صيغة مــغــايــرة 

ُ
– اخــت

داخل إيران مع رقابة دولية على المستويات العالية، ورفع 
جمّدة، وإنشاء آليات 

ُ
تدريجي للعقوبات، وتحرير الأموال الم

تــرامــب بحق  العلني للرئيس  مالية جــديــدة، مــع الاعــتــراف 
رة 

ّ
إيـــران فــي امــتــاك صــواريــخ باليستية، ومــع إقـــرار مذك

اعترافاً عملياً  التحوّل  إيــران. يعكس هذا  التفاهم بحلفاء 
بــأن تطويع إيـــران أو إنــهــاء قـــدرات المقاومة لــم يعد خياراً 

ق.
ّ
 للتحق

ً
قابلا

خرجت إيران من الحرب بخسائر عسكرية حقيقية على 
التضحيات  هــذه  استثمرت  لكنها  والــقــادة،  البنى  صعيد 
في تثبيت موقعها كطرف لا يمكن تجاوزه في ترتيبات 
رة فتح مضيق هرمز بتوقيع الاتفاق، 

ّ
المنطقة. تربط المذك

وتمنح طهران اعترافاً عملياً بدورها في أمن الخليج. كما 
أن اشتراط وقف إطلاق النار في لبنان وربطه بمسار قد 
ينتهي بانسحاب إسرائيلي كامل، يعكس قدرة إيران على 
عزلها  يمكن  لا  تفاوض  كــأداة  الإقليمي  نفوذها  توظيف 
عن الملف النووي. وبهذا، انتقل موقف طهران المتكرر بأن 
»أمــن المنطقة لا يمكن أن يُبنى من دون إيــران« من كونه 

رة.
ّ
خطاباً سياسياً إلى حقيقة تترجمها بنود المذك

وفي الإطار نفسه، لا يمكن فهم نتيجة المفاوضات بمعزل 

عن أداء باقي أطــراف محور المقاومة. ففي اليمن، نجحت 
قوات »أنصار الله« في فرض معادلة بحرية غير مسبوقة 
ــاب المــنــدب، وأثــبــتــت أن الجغرافيا  عــبــر الــبــحــر الأحــمــر وبـ
ــتــجــارة الــعــالمــيــة وأمـــن  ــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي ال ــ الــيــمــنــيــة قـ
ل ورقة ضغط مركزية على واشنطن. 

ّ
الكيان، وهو ما مث

الميداني،  إسنادها  المقاومة  فصائل  واصلت  العراق،  وفي 
إلــى العمق الإســرائــيــلــي، مؤكدة  ووجّــهــت ضــربــات نوعية 
أن الــجــغــرافــيــا الــعــراقــيــة تــحــوّلــت إلـــى جبهة فــاعــلــة ضمن 
استراتيجية الردع المتكاملة. هذا التكامل بين الساحات هو 
الــعــدو فرصة عــزل أي جبهة، وجعل من  الــذي فــوّت على 

وقف الحرب مطلباً أميركياً مُلحّاً.

وفـــي لــبــنــان، خـــرج حـــزب الــلــه مــن المــواجــهــة مُــثــبِــتــا موقعه 
الحدود  أي ترتيبات تخص  تــجــاوزه في  كطرف لا يمكن 
ــاول قــيــاداتــه  ــم حــجــم الاســتــهــداف الـــذي طـ الــجــنــوبــيــة. ورغـ
وبــيــئــتــه الــحــاضــنــة، احــتــفــظ الـــحـــزب بــقــدرتــه عــلــى فــرض 
مــعــادلات الاشــتــبــاك، وانــتــقــل مــن دور الــقــوة المــيــدانــيــة إلى 
دور القوة الضامنة لأي اتفاق. وهذا الانتقال يعني أن نزع 
ما  أقصى  وأن  أميركي،  يعد مطروحاً كشرط  لم  السلاح 
يمكن لواشنطن المطالبة به هو تنظيم استخدامه. والأهم، 
بــل أصبح  لبنانية داخلية،  لــم يعد مسألة  الــســاح  أن هــذا 
جزءاً من إطار إقليمي أوسع. صحيح أن الثمن الذي دفعته 
البيئة الشعبية في الجنوب والبقاع والضاحية كان باهظاً، 
لكنه أثمر تثبيت موقع يجعل أي خرق إسرائيلي تجاوزاً 

لاتفاق دولي–إقليمي لا يمكن للمقاومة السكوت عنه.
ــائــــل المـــقـــاومـــة  ــــي غــــــزة وفــــصــ ــات المــــقــــاومــــة فـ ــ ــركـ ــ أمّـــــــا حـ
الفلسطينية، فقد خاضت حرباً وجودية دمّر فيها العدو 
التحتية والعسكرية، لكنها نجحت  البنى  جزءاً كبيراً من 
في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي 

بعد أن حاولت مسارات التطبيع تغييبها. فصمود أهالي 
القصف، وثباتهم على أرضهم رغم محاولات  غزة تحت 
التهجير، وفشل العدو في تحقيق أي إنجاز استراتيجي، 
كلها عوامل جعلت أي ترتيبات خاصة في غزة غير قابلة 
للتمرير دون التعامل مع القوى الفاعلة على الأرض. يضع 
الفلسطينية  المقاومة  حركات  الأميركي–الإيراني  التفاهم 
ضــمــن شــبــكــة إقــلــيــمــيــة مُــعــتــرف بــهــا، ويــمــنــحــهــا هامشاً 
ودولية  عربية  تواجه ضغوطاً  بقيت  وإن  سياسياً، حتى 

لإعادة صياغة دورها.
ــرة تفتح نافذة لإعــادة تعريف 

ّ
المــذك الخليج أن  تــدرك دول 

ــتــــراف بــــدور إيـــــران فـــي أمــــن المــضــائــق يمنح  أمــنــهــا. الاعــ
العواصم الخليجية فرصة للانتقال من منطق المواجهة إلى 
حــادي على واشنطن إلى 

ُ
منطق التوازن، ومن الاعتماد الأ

تنويع الشراكات، والأهم أنه يرسي معادلة أن أمن المنطقة 
يُبنى من داخلها، بالتعاون بين شعوبها وحكوماتها، ولا 
يُفرض من الخارج. كما أن الربط القسري بين أمن الخليج 
واســتــقــرار فلسطين، الـــذي فــرضــتــه وقــائــع الــحــرب، يعيد 
الأمن  معادلة  قلب  في  موقعها  إلــى  الفلسطينية  القضية 
الإقليمي، وهو ما يمنح الدول العربية أوراق ضغط جديدة 

لتحسّن به موقفها في مواجهة إسرائيل لو أرادت ذلك.
لــم يعد ممكناً  أنــه  الــحــرب  الــســيــاق، أثبتت نتائج  فــي هــذا 
منفصل  اقتصادي  أو  تقني  كخيار  التطبيع  مع  التعامل 
التي  الــجــديــدة  الــتــوازنــات  وعــن  الفلسطينية  القضية  عــن 
أرســتــهــا المــقــاومــة. فــتــصــريــح تــرامــب بـــأن »أي اتــفــاق في 
الشرق الأوسط يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع 
يعد  لــم  الفلسطينيين  تــجــاوز  أن  يعني ضمناً  الأطــــراف« 
خــيــاراً. وكــذلــك اعــتــراف نتنياهو بــأن »إســرائــيــل لــن تقدّم 
لم  إقليمية  بيئة  قلقاً من  الضغط« يعكس  تــنــازلات تحت 
تعد تضمن استمرار التطبيع بشروطه القديمة. عملياً، لم 
رة التطبيع، لكنها أخرجته من مساره السريع 

ّ
تدفن المذك

يعالج  سياسي  بمسار  مرتبطاً  وجعلته  المــشــروط،  غير 
جوهر الصراع لا قشوره.

ــنــهِ مــذكــرة التفاهم الــصــراع، بــل أعــادت 
ُ
فــي المحصّلة، لــم ت

ــران كــقــوة إقــلــيــمــيــة مُــعــتــرف بــهــا،  ــ تــعــريــفــه. لــقــد ثــبّــتــت إيـ
وكــرّســت فشل إســرائــيــل فــي فــرض شــروطــهــا، وأجــبــرت 
ــم أنها  الــولايــات المــتــحــدة على مــقــاربــة أكــثــر واقــعــيــة. والأهـ
أثبتت أن مسار المقاومة بصبرها وتضحياتها قادر على 
اليوم مرحلة  اللعبة. يدخل المشهد الإقليمي  تغيير قواعد 
ــعـــادلات يــكــتــبــهــا صــمــود  تــنــظــيــم تـــوازنـــات الـــقـــوى وفـــق مـ
غلقة. عادت 

ُ
الم الغرف  إمــاءات  الميدان، لا  الشعوب ونيران 

فلسطين، التي حاول البعض تهميشها إلى القلب. هذه هي 
المرحلة  عليها  بنى 

ُ
التي ست الكبرى  الإستراتيجية  الثمرة 

المقبلة.
* سياسي وباحث فلسطيني

ل التوازنات
ّ

رة التفاهم: التداعيات وإعادة تشك
ّ

مذك
فيتوات جديدة على »خارطة الطريق«

ع
ّ

إسرائيل تستقبل »القوات الدولية« بالتوس

 بملف لبنان
ّ

إصرار على الزج

سوريا - إسرائيل: ضغط أميركي لإحياء المفاوضات

ت في تطبيق اتفاق غزة )من الويب(
ّ
تصعيد ميداني إسرائيلي يواكب التعن

»الاتفاق الأمني« مدعوماً بحقائق  كان الرفض الإسرائيلي لـ

عديدة، أبرزها أن تل أبيب لن تكون الطرف الرابح منه )أ ف ب(

د على المنطقة الشرقية: السعودية »تنتقم«... من مواطنيها
ّ

حصار متجد

ــأن تــبــدأ  ــ ــا يـــقـــضـــي بــ ــدة نـــصـ ــديــ الــــجــ
اللجنة بممارسة مهامها اعتباراً من 
مها المسؤولية، مع 

ّ
اليوم الأول لتسل

ــارة الــواضــحــة إلــى أنــه لا علاقة  الإشـ
الــتــزامــات حكومية سابقة.  بــأيّ  لها 
ويــعــنــي ذلـــك نــفــض الــيــد مــن رواتـــب 
كــانــوا  مــوظــف  ألـــف   40 ومستحقات 
ــونــهــا مـــن حــكــومــة »حـــمـــاس«، 

ّ
يــتــلــق

بالإضافة إلى مــورّدي الخدمات من 
يجدولون  الذين  الخاصة  الشركات 
ديوناً حكومية بمئات آلاف الشواكل.

واعــتــبــرت فــصــائــل المــقــاومــة الــورقــة 
المــعــدّلــة »اســتــفــزازيــة«، وفـــق مــا أفــاد 
ــلـــي »الأخــــــبــــــار«.  ــائـ ــه مــــصــــدر فـــصـ ــ بـ
ـــى أن »الــفــصــائــل  ــدر إلـ وأشــــــار المـــصـ
الفلسطينية تعكف على تقديم ردّها 
أن  ــمّ  الأهـ لكن  المــقــابــل وملاحظاتها. 
هذا الأخذ والرد إذا لم يُقابَل بموقف 
أميركي عملي يلزم إسرائيل بما تمّ 
التوافق عليه، فإن من شأنه أن يعيد 
إلى  والإنــســانــيــة  الميدانية  الأوضـــاع 

المربع صفر«.
ــــي، صـــعّـــد  ــــدانـ ــيـ ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـ وعــ
جيش الاحتلال، خلال الأيام الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال، فيما 
ــيـــرة  لـــوحـــظ أن الاســـتـــهـــدافـــات الأخـ
 

ّ
بــدأت تطاول شخصيات من الصف

همهم 
ّ
الرابع وعناصر في المقاومة، تت

معركة  في  مهمات  بتنفيذ  إسرائيل 
»طوفان الأقصى«. وفي هذا السياق، 
ين في مدينة  اغتال جيش العدو شابَّ
خــانــيــونــس جــنــوبــي الـــقـــطـــاع، هــمــا: 
ــه- من  ــدَيــ حــســن الــــقــــدرة، وحــيــد والــ
بـــن ثــمــانــي أخــــــوات -، الـــــذي قضى 
أثناء وجــوده في كافتيريا على  في 
شـــاطـــئ الـــبـــحـــر، وعـــبـــد الــــجــــواد أبــو 
الــلــن الـــذي استشهد فــي اســتــهــداف 
ســـيـــارتـــه فـــي شـــــارع الــــوحــــدة وســط 
ع بطاقات 

ّ
مدينة غزة، حيث كان يوز

عرسه المقرّر بعد بضعة أيام.

يضع التفاهم الأميركي–الإيراني 

حركات المقاومة الفلسطينية 

عترف 
ُ

ضمن شبكة إقليمية م

بها، ويمنحها هامشاً سياسياً، 

حتى وإن بقيت تواجه ضغوطاً 

عربية ودولية لإعادة صياغة 

دورها

أزيحت المكعبات 

الصفراء غرباً في جباليا، 

ة نتنياهو 
ّ

ضمن خط

للسيطرة على 70% من 

القطاع

ع إسرائيل بعلاقة 
ّ
تتذر

السلطات الانتقالية 

بتركيا لتوسيع نفوذها 

في سوريا

إيــران،  عتبره تل أبيب مُرضِياً، مع 
َ
لا ت

ـــض كــاتــس أيّ انــســحــاب لــقــواتــه من 
َ
رف

المناطق التي دخلتها، سواء في سوريا 
أو لبنان أو غزة.

وإلــــى جــانــب مــكــاســبــهــا الــكــبــيــرة على 
الأرض في سوريا )عبر احتلال مناطق 
جديدة وتقوية نفوذها في السويداء(، 
ــام انــفــتــاح تل  ثــمّــة مــعــوقــات أخــــرى أمــ
أبــيــب عــلــى دمـــشـــق، مـــن بــيــنــهــا عــاقــة 
الأخيرة بأنقرة، التي باتت تملك النفوذ 
 السوري، في ما باتت 

ّ
الأكبر في الملف

قــادمــا«،  فه »خــطــراً سنياً 
ّ
الأولـــى تصن

فــي هذا  بــه لتوسيع نفوذها  وتــتــذرّع 
الــبــلــد. ومــنــذ ســقــوط الــنــظــام الــســابــق، 
سعت إسرائيل لمنع تركيا من التوسّع 
الـــعـــســـكـــري فــــي جـــارتـــهـــا الــجــنــوبــيــة، 
ى، من بينها التهديد 

ّ
وذلــك بطرق شت

السياسي والعسكري المستمر، وتنفيذ 
ضــربــات جــويــة عــلــى مــواقــع عسكرية 
ــانـــت تــــحــــاول تـــركـــيـــا تــحــويــلــهــا إلـــى  كـ
ــا، الأمـــر  قـــواعـــد لــهــا فـــي وســــط ســــوريــ
الـــذي أبــقــى الــنــفــوذ الــعــســكــري التركي 

محصوراً في الشمال.

على الويب

طبقة جديدة من »أثرياء المرحلة«

السوريون لا يلمسون انفراجاً اقتصادياً
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سعد الله مزرعاني *

 الذريعة الأبرز ضد المقاومة اللبنانية، بعد مسألة الارتباط بالخارج، هي الخسائر 
َّ

لعل
والتكلفة في المجالات البشرية والعمرانية. تتصل بهاتين الأخيرتين، حكماً، مسائل 
ضياع  أيــضــا،  بهما،  يتصل  والــحــصــار.  التحتية  البنى  وتدمير  والتشريد  التهجير 
المواسم وتعطيل مصادر عدة للإنتاج والنشاط. تضاف كذلك السنوات الضائعة من 

هدر الوقت في حقول التربية والدراسة مما سيكون تعويضه شبه مستحيل. 
في اليوميات وفي السجالات العامة في وسائل الإعلام والتواصل المتنوعة، وخصوصاً 
تلك  استحضار  والمموّلة بسخاء، يجري  هة  الموجَّ »الــتــوك شــو«  وبــرامــج  في حلقات 
الخسائر المتنوعة، وهي كبيرة وفادحة بالتأكيد، لتبرير سياسة ووجهة وخيار، ضد 

سياسة ووجهة وخيار من النوع النقيض.
هة،  ي ذلك أن العدو الصهيوني قد اختار وأدمن نوعاً متفرداً من الحروب الموجَّ

ّ
يغذ

بالدرجة الأولى، ضد المدنيين. هذا النوع ليس جديداً بالنسبة إلى الحركة الصهيونية 
وإلى مشروعها الإحلالي والاغتصابي في فلسطين. توسّل حملة هذا المشروع المجازر 
والتشريد والإرهــاب أداة محورية لتحقيق أهدافهم. منذ ثلاث سنوات، يشهد العالم 
نسخة جديدة من هذا النهج، هي الأوسع والأشمل والأكثر فتكاً وتدميراً ووحشية: 
الإبادة الشاملة للمدنيين، والتفجير والتدمير الكاملين للعمران. يجري تكرار ذلك في 
اللبناني وفق »نموذج غزة«. ما مارسته وتمارسه دول عظمى استعمارية،  الجنوب 
غربية خصوصاً، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، هو التبرير بذريعة »الدفاع عن 

النفس«، ودعم المعتدي بكل أسلحة القتل والدمار والإبادة.
يمكن  مسألة  منها،  البشرية  وخصوصاً  نــوع،  كــل  مــن  الخسائر،  ليست  بالتأكيد 
تجاهلها. رغم ذلك، هي ليست وحيدة في تقرير المسارات والخيارات، وخصوصاً، 

النتائج.
ينبغي الــقــول، فــي امــتــداد ذلــك إن المــجــالات والــحــقــول، مــوضــوع »الــتــقــريــش«، ليست 
متماثلة في كل الأحيان أو الحالات. ما ينطبق على التنافس التجاري والصفقات، لا 
، على مسألة بحجم الدفاع عن الوطن وعن سيادته 

ً
ينطبق، ولو بدرجة ضعيفة، مثلا

واستقراره ووحدته الوطنية وحقوق شعبه، أو عن تراثه ومقدساته وثرواته.
أو  الإقــدام والمغامرة،  والفرص. تكون مسائل  الأرقــام والمخاطر  التجارة تتحدّث  في 
الإحجام والتراجع، محكومة ببارومتر الربح والخسارة فحسب. لا يصح ذلك إطلاقاً، 
عندما يتعلق الأمر بخطر يتهدّد الوطن أو بعض مقوماته الأساسية، بشراً وحجراً 
 

ّ
البشري قد اشتق أن الاجتماع  الفناء. ليس بالمصادفة  أو  وسيادة وقيماً، بالضياع 

واجباً  المتنوعة،  الوطنية  والمصالح  الــحــدود  عن  الــدفــاع  وجعل  الجيوش  بناء  صيغة 
تسهل من أجله الأرواح والخسائر مهما بلغت وكانت مؤذية وباهظة ومديدة. ليس 
مصادفة أيضاً أن وصف الخيانة قد أسبغ في هذا الصدد، حصرياً، على المتهاونين 

أو المتخاذلين أو المفرطين أو حتى العاجزين.
المنخرطين فيها. تكون  لكل  الخسائر  مــن  الكثير  الــظــروف  كــل  فــي  الــحــروب تحمل، 
الناجم عن  الطرف الأضعف. في حــالات الاحتلال  الخسائر، طبعاً، أكبر وأفتك، في 
دمر جيوش أو تضعف 

ُ
عــدوان في نطاق صراع أو في مجرى محاولة حسمه، قد ت

جزئياً أو كلياً. ينشأ فــوراً، أو تباعاً، ميزان قوى راجــح أو حاسم لمصلحة المتعدّي 
المستوى  دور  يأتي  النظامي،  الرسمي  المستوى  يضعف  أو  يعجز  عندما  الأقـــوى. 
الشعبي غير النظامي. هذا الدور قد ينطلق بمبادرة رسمية أحياناً. هو يتخذ شكل 
التكامل مع المستوى الرسمي. أبرز مثال حرب »الأنصار« السوفياتية التي تحملت 
عبئاً أســاســيــا فــي المــواجــهــة مــن خلف خــطــوط الــعــدو. الاحــتــمــال الــثــانــي هــو انهيار 
الشعبي  المستوى  على  تلقى  التي  الأعباء  من  ما يضاعف  كلياً،  الرسمي  المستوى 
العدو  البلد المستهدف مع  ثالثة هي الأســوأ، عندما تتواطأ سلطة  منفرداً. ثمة حالة 
نتيجة سياسات منحرفة أو خاطئة أو فئوية، فتصبح المهمة الدفاعية منوطة حصرياً 

ق الآمال في المقاومة وفي التحرير.
ّ
عل

ُ
بالجهد الشعبي وعليه ت

الدولية  الاتــفــاقــات  فــي  تناولها  تــمّ  الرسمية،  غير  بالمقاومة  المتصلة  الأخــيــرة  الحالة 
بس. هي تكتسب ضرورتها وشرعيتها 

َ
لجهة اعتبارها حقاً ثابتاً ومشروعاً دون ل

من الاحتلال نفسه بوصفها نقيضاً له في واجب وحق الدفاع معاً. تندرج المقاومة 
الذين  أعــضــاؤهــا  تقرير مصيرها.  فــي  الــشــعــوب  حــق  نــطــاق  فــي  للمحتل  الشعبية 
يقاتلون المحتل هم أســرى حــرب في حــال اعتقالهم أو استسلامهم. هــذا بعض ما 

تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية بشكل قاطع.
تنطلق المقاومة الشعبية التي هي واجب وحق إذاً، من نسبة مختلة في التوازن. هي، 
تلقائياً، في حال قيامها، محكومة بأن تنطلق من مبدأ الواجب، لا من واقع التوازنات، 
المنطلق هو  إذا كــان  أمــا  الهدف لا من كلفة وأثــمــان تحقيقه.  ومــن سمو ومصيرية 
ميزان القوى )وهو مختل(، وحسابات التكلفة )وهي باهظة دائماً(، فالنتيجة ستكون، 

بالضرورة، الاستسلام والرضوخ والمهانة والخسارة.
تتحدّد مصائر  والخسائر،  التكلفة  من  الانطلاق  وبــن  الهدف،  أجــل  من  الكفاح  بين 
أوطــان  أو ترتكب أخــطــاء ويتحكم محتل وتضيع  آمـــال وتــجــتــرح مــعــجــزات،  وتــلــوح 
وشعوب وحقوق. الأمثلة عدة: الجزائر، فيتنام، جنوب أفريقيا… الاتحاد السوفياتي 
في الحرب العالمية الثانية تكبّد أكبر نسبة خسائر في التاريخ. لكنه، في المقابل، قدّم 

أعظم مساهمة في إنقاذ البشرية عموماً من الوحش النازي والفاشي. 
اختبرت المقاومة اللبنانية ظروفاً متنوعة. تعايشت مع سلطات محايدة أو متعاطفة. 
واجهت المحتل وداعميه والسلطة التي فرضها عام 1982. واجهته عام 2006. تواجه 
أهــداف داخلية تتعارض مع  الآن المحتل وسلطة تراهن عليه وعلى داعميه لتحقيق 
مسمياتها  بكل  اللبنانية،  المقاومة  قــدّمــت  الــحــالات،  تلك  كــل  فــي  الوطنية!  المصلحة 
الــشــجــاعــة والتضحية والمــواجــهــة و...  بــاهــرة فــي  نــمــاذج  ومــراحــلــهــا )وتـــقـــدّم الآن(، 

الانتصار! 
* كاتب وسياسي لبناني

نزيه جمال * 

لا شك أن بنيامين نتيناهو هو بين رؤساء الدول 
والمجتمع  الأميركية  بالسياسة   

ً
معرفة الأكثر 

الأميركي. وهذا ليس مستغرباً من رجلٍ امتلك 
الأميركية،  النخبة  إلــى  الانتساب  مؤهلات  كل 
فــهــو قــد أكــمــل دراســـتـــه الــثــانــويــة فــي مــدرســة 
وتابع  فيلادلفيا  نخبوية خاصة في ضواحي 
مساشوسيتس  معهد  فــي  الجامعية  دراســتــه 
الجامعات  أرقـــى  )إحــــدى   MIT للتكنولوجيا 
ــل طــــــاب الـــعـــلـــوم  ــرج مـــنـــهـــا أفــــضــ ــخـ ــتـ ــي يـ ــتــ ــ ال
 Boston والهندسة(، ومن ثم انتقل إلى شركة
كمستشار  عمل  حيث   Consulting Group
طائفة  )الجمهوري—من  رومني  ميت  وزامــل 
المرمون—الذي أصبح في ما بعد حاكماً لولاية 
ماساشوستس ومن ثم مرشحاً رئاسياً وبعد 
ــة يــوتــاه(.  ذلـــك عــضــو مجلس شــيــوخ عــن ولايـ
وبالفعل، يشعر مَن يشاهد مقابلات نتنياهو 
مع الإعلام الأميركي وخطاباته أمام الجمعيات 
ــدة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي أمـــيـــركـــا أن  ــؤيــ المــ
ــذا الــســيــاســي المــحــنــك مــلــكــة مــخــاطــبــة  ــدى هــ ــ ل
الأميركيين. الأمر طبعاً لا يتوقف عند الخطابة، 
كنائب  عمل  الــذي  نتنياهو،  تأثير  وصــل  فقد 
لــرئــيــس الــبــعــثــة الــديــبــلــومــاســيــة لإســرائــيــل في 
المنصرم  القرن  ثمانينيات  أوائــل  واشنطن في 
لدى  الــكــيــان  سفير  ليكون  انتقل  بعدها  ومــن 
الأمم المتحدة في نيويورك، لحد وصفه من قبل 
السياسية في  العلوم  أبو خليل -أستاذ  أسعد 
جامعة ولاية كاليفورينا، ستانيسلاوس- بأنه 
أكثر من قولب السياسة الأميركية في الشرق 

الأوسط من الثمانينيات حتى يومنا هذا. 
ولــكــن، وبــرغــم كــل هــذا، نسعى فــي هــذه المقالة 
الــضــوء على عــدة أخــطــاء، ارتكبها هذا  لإلــقــاء 
النرجسي، قد يكون لها بالغ التأثير في زعزعة 

العلاقة بين أميركا وربيبتها إسرائيل.

: معاداة أوباما
ً
أولا

في  الجامعية  دراســتــي  مــن  الثالثة  السنة  فــي 
الطلبة  جمعية  نظمتها  نــدوة  حضرت  أميركا 
أذكره  مع شخص   Hillel )الصهاينة(  اليهود 
باللقب »مــحــامــي إســرائــيــل« ولــكــن لــأســف لا 
أذكر اسمه )أظنه كان محامي إبستين الشهير 
التي  الــنــدوة  تلك  نهاية  في  ديرشوفيتز(.  ألان 
سبقت انتخابات عام 2012 )التي ترشح فيها 
رومــنــي ضــد أوبــامــا( ســأل أحــد الــتــامــذة: مَن 
هــو المــرشــح الأكــثــر تــأيــيــداً لإســرائــيــل )أوبــامــا 
أو رومـــنـــي( الـــذي يــجــب أن نــصــوت لـــه؟ فكان 
الـــجـــواب: الــحــزبــان يــؤيــدان إســرائــيــل بــالــدرجــة 
عليه.  هو  كما  الحال  يبقى  أن  ويجب  نفسها، 
ــــذي تـــؤيـــدون عــلــى أســاس  صــوتــوا لــلــمــرشــح ال
مــشــروعــه الاقــتــصــادي أو مــبــادئــه بــمــا يخص 
المثليين( ولكن يجب  الاجتماعية )زواج  العدالة 
أن نبقي إسرائيل موضع إجماع بين المرشحين. 
أوباما، وقبيل توقيع  الانتخابات، ونجح  جرت 
الاتفاق النووي مع إيران، حضر نتنياهو ليلقي 
معارضته  فيه  يعلن  الكونغرس  أمـــام  خطاباً 
لــاتــفــاق الـــنـــووي. وكــلــنــا نــذكــر كــم مـــرة قاطع 
أعضاء الكونغرس الخطاب من كثرة التصفيق 
ل خطاب نتنياهو هذا 

ّ
. وقد مث

ً
والوقوف إجلالا

تحدياً واضحاً )لا بل إهانة( من قبل نتنياهو 
لأوباما. ومن بعد ذلك قام أوباما بتوقيع الاتفاق 
النووي بقرار رئاسي دون المرور عبر مجلس 
الأكثرية  ليحصل على  لم يكن  الشيوخ )كونه 
نتنياهو هنا كانت  التصويت(. حسابات  عند 
كالتالي: أوباما في نهاية ولايته هو بطة عرجاء، 
والــكــونــغــرس تحت أمـــري، وهــيــاري كلينتون 
محضة،  صهيونية  أوباما(  لخلافة  )المرشحة 
ومن سيترشح عن الحزب الجمهوري سيكون 
أكثر صهيونية منها. ما غاب عن بال نتنياهو 

هــنــا هــو أنـــه فــي ذلـــك الــخــطــاب زرع أول بــذور 
الشقاق بينه وبين مؤيدي الحزب الديموقراطي 
وبين إسرائيل )التي أصبح نتنياهو صورتها 
في العالم(. فباراك أوباما كان ولا يزال إحدى 
 لدى مؤيدي الحزب 

ً
الشخصيات الأكثر شعبية

لــم يستسيغوا موقف  الــديــمــوقــراطــي، وهـــؤلاء 
نتنياهو يومها. 

ثانياً: التقارب مع ترامب 

ـــئ فــي  ــاجـ ــفــ ــوز دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب المــ ــ ــ ــــل فـ
ّ
شــــك

ــــدى مـــؤيـــدي الــحــزب   ل
ً
ولايـــاتـــه الأولـــــى صـــدمـــة

الديموقراطي. وكره الديموقراطيين لترامب كان 
الــشــركــات العملاقة  ــاب  أربـ يومها مــبــاركــا مــن 
ــات المـــحـــامـــاة  ــ ــركـ ــ وقــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وشـ
ــارات... إلـــخ. الــذيــن اعــتــبــروا أن فــوز  ــتـــشـ والاسـ
تــرامــب أمــر عابر ولــذلــك سيكون مــن الأفضل 
أخذ المسافة منه ومن جنونه )الحال ليس كذلك 
نتنياهو )وهو صديق  أمّا  الثانية(.  الولاية  في 
لـــوالـــد جـــاريـــد كــوشــنــيــر( فــقــد اســتــغــل عــاقــة 
اللوبي الإسرائيلي بترامب )لا سيما الملياردير 
الــيــوم زوجته  الــذي تخلفه  ايــدلــســون  شيلدون 
الإســرائــيــلــيــة- الأمــيــركــيــة مــيــريــام ايــدلــســون( 
الجنرال  اغــتــيــال  ذلــك  فــي  بما  أجــنــدتــه  لتمرير 
إلى  الأميركية  السفارة  نقل  سليماني،  قاسم 
القدس واعتراف أميركا بالسيادة الإسرائيلية 
على الجولان وانتهاءً بمباركة الحرب على غزة 
في عام 2021 )عملية »الرصاص المصبوب«(. 
حــســابــات نتنياهو هنا كــانــت بــأن تــقــاربــه مع 
ترامب لن يؤثر على موقف الحزب الديموقراطي 
مرتهنة  الحزب  هــذا  قيادة  كــون  إسرائيل،  من 
بالكامل للوبي إسرائيل في أميركا. وهنا أيضاً 
بين  الهوة  تعميق  في  زاد  أنــه  نتنياهو  تجاهل 
إسرائيل ومؤيدي الحزب الديموقراطي )عندما 
أصــبــح نــتــنــيــاهــو أكــثــر شــخــص يــشــغــل مــقــام 
رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أصبحت صورة 

إسرائيل لدى الناس مرتبطة بالموقف منه(. 
وفي ظاهر الحال، بدت رهانات نتنياهو رابحة. 
فعند فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية كان 
تتأثر  ولــم  ليهنئه.  بــه  اتصل  مــن  أول  نتنياهو 
العلاقة بين إدارة بايدن )الصهيوني( وإسرائيل 
بشكل سلبي بسبب قرب نتنياهو من ترامب 
خـــال ولايــتــه المــنــتــهــيــة. ولــكــن مــع بـــدء الإبــــادة 
فــي غــزة بعد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، تــبــنّ أنّ ما 
زرعه نتنياهو من فرقة بينه )وبين إسرائيل( 
الديموقراطي أصبح هوة  الحزب  وبين مؤيدي 
الرأي  استطلاعات  أثبتت  وقد  ردمها.  يصعب 
أنّ مؤيدي الحزب الديموقراطي هم اليوم أكثر 
تعاطفاً مع الفلسطينيين من الإسرائيليين، وأن 
هذا المسار يمشي بوتيرة متصاعدة وباتجاه 
الديموقراطي  الحزب  قيادة  أن  واحــد. صحيح 
لا تزال صهيونية الهوى والعقيدة ولكن الأمور 
التمهيدية  والانتخابات  البساطة.  بهذه  ليست 
فــي فيلادلفيا وولايــــة مــايــن وانــتــخــاب زهـــران 
مــمــدانــي —عــمــدة نــيــويــورك— مــا هــي ســوى 

دلالات لتغييرٍ ليس في صالح إسرائيل.  
الــعــودة إلى  وعند كــل استحقاق لا بــد لنا مــن 
تبقى  أن  يجب  إســرائــيــل«:  »مــحــامــي  نصيحة 
 bipartisan( إسرائيل نقطة الالتقاء بين الحزبين
أنـــصـــار إســـرائـــيـــل في  مـــن  كــنــا  ــو  ــ ول  .)issue
لمــا كنا لنسرّ بما فعله  الــلــه(  قـــدّر  أمــيــركــا )لا 
أي  المــقــدســات.  بالمسلمات/  مــسٍّ  مــن  نتنياهو 
وأحياناً  خلافية،  مــادة  إلــى  إسرائيل  بتحويل 
إلى أحد أهم محاور الاختلاف بين المرشحين. 
فــفــي زمــــن لــيــس بــبــعــيــد كــنــا نــــرى المــرشــحــن 
وولائهم  إثبات حبّهم  على  يتنافسون  جميعاً 
التمويل  تلقي  اليوم فقد أصبح  أمّا  لإسرائيل، 
من اللوبي الصهيوني )وبخاصة »آيباك«، أبرز 
بالمخاطر  أمــراً محفوفاً  فيه(  الفاعلة  المنظمات 

لدى المرشحين في بعض الدوائر. 

ثالثاً: الإبادة والحرب على إيران 

ا نشاهد في السنوات الأخيرة 
ّ
صحيح أننا كن

موقع  من  الديموقراطي  الحزب  مؤيدي  هجرة 
ــتــــي سُــــوّقــــت بــشــكــل  ــ ــنـــاصـــر لإســـرائـــيـــل )ال المـ
والليبراليين  لليساريين  السنوات  عبر  إيجابي 
الفلسطينيين،  لحقوق  المؤيد  لموقع  الغرب(  في 
ولكن ما لم يخطر في البال أن تياراً مناهضاً 
لإسرائيل سينمو في داخل الحزب الجمهوري 
مع  وبـــالـــفـــعـــل،  بــــالأخــــص.   »MAGA« وتـــيـــار 
المباشر للإبادة في غزة،  النقل  وصــول صــور 
بدأت شخصيات وازنة من المؤثرين في الإعلام 
البديل ومن تيار »MAGA« بمهاجمة إسرائيل 
 Candice Owenو Tucker Carlson ومنهم(
وهـــؤلاء   ،Megyn Kellyو  Nick Fuentesو
الأميركي(، وقد  اليمين  الثقيلة في  الأوزان  من 
»ذهــبــوا بعيداً« فــي انــتــقــادهــا. زِد أن هـــؤلاء لم 
تهالهم الإبــادة فقط، ولكنهم أيضاً من أنصار 
أميركا  بانسحاب  يقول  الــذي  الانعزالي  الفكر 
ــد اســتــفــظــعــوا جـــرّ  ــ مــــن الــــشــــرق الأوســــــــط. وقـ
نتنياهو لترامب لشنّ حرب أخرى في الشرق 

الوسط )هكذا تبدو الأمور من منظورهم(.
الجيّد  )الأمــر  لإسرائيل  بالنسبة  هنا  الخطير 
ــدأت تــخــســر الــجــمــهــوريــن بــعــد أن  لــنــا( أنــهــا بــ
خسرت الديموقراطيين. والأخطر أن الخسائر 
الــشــابّــة.  العمرية  الــفــئــات  لــدى  نسبتها  ترتفع 
تخيّلوا أن إسرائيل تعتمد اليوم على مناصرة 
الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة.

عودة إلى ترامب

أنــه كمؤيديه لا يكن  تــرامــب يلاحظ  مَــن يتابع 
معادٍ  أنــه  )أي  كيهود  لليهود  الـــودّ  مــن  الكثير 
ــال، فــــإن تــرامــب  ــثــ ــلــســامــيــة(. عــلــى ســبــيــل المــ ل
يخاطب يهود أميركا ويهود إسرائيل بالجمع. 
وتـــرامـــب، أيـــضـــا، قـــد لا يــكــن الــكــثــيــر مـــن الـــود 
فــوز  بــعــد  أســلــفــنــا:  فكما  نــتــانــيــاهــو.  لبنيامين 
ــم يــعــتــرف تــرامــب  بــايــدن بــالانــتــخــابــات، الــتــي ل
إلــى  نــتــنــيــاهــو  ــيـــوم، ســــارع  الـ بنتيجتها حــتــى 
اعتبره  الـــذي  الأمـــر  لتهنئته،  ببايدن  الاتــصــال 
ترامب طعنة له. وقد عبر ترامب عن امتعاضه 
عندما  ولــكــن  تقريعه،  عبر  ليس  نتنياهو  مــن 
عــاتــب يــهــود أمــيــركــا بــأنــهــم لــم يــســاعــدوه في 
الــفــوز رغــم أنــه كــان أكثر مــن قــدّم لهم مــن بين 
الرؤساء. وهنا تبرز معاداة السامية لديه، فهو 
قدّمه  أميركا منه وما  يخلط بين موقف يهود 

ليهود إسرائيل! 
المخيبة  النتائج  بشائر  ظــهــور  ومــع  الــيــوم  أمّـــا 
احتمال  فهناك  إيـــران،  على  الأميركية  للحرب 
ــدّي؟( بــأن يــقــوم تــرامــب بــلــوم نتنياهو )أو  )جــ
إســرائــيــل أو الــيــهــود( عــلــى الــفــشــل الــحــاصــل. 
ــام مــن خسر  وهــنــا معضلة لــيــســت ســهــلــة أمــ
ــنــاخــبــن الــديــمــوقــراطــيــن بــأغــلــبــيــتــهــم وفــئــة  ال
الشباب في الحزبين وجزءاً لا يستهان به من 

 .»MAGA« تيار
فــي الــخــاصــة، الــفــكــرة مــن هـــذه المــقــالــة ليست 
أميركا. فأميركا  إن إسرائيل ستخسر  القول 
المــلــيــارات.  أصــحــاب  أولغارشية  تحكمها  دولــة 
وكــــل هـــــؤلاء مـــن وول ســتــريــت شـــرقـــا حتى 
وادي السيليكون غرباً لم يتخلوا عن إسرائيل 
اليوم أن  )بعد؟(. ولكن، قد يكون من المناسب 
)المقامر(  صنعها  التي  بالصورة  النظر  نعيد 
نــتــنــيــاهــو لــنــفــســه عــنــدمــا أقـــنـــع الإســرائــيــلــيــن 
)والعرب؟( والعالم أنه صانع قرار في أميركا، 
فيما هو رجل نرجسي يجازف برصيد بناه 
إسرائيل  أصبحت  حتى  الصهاينة  مــن  غيره 
ــا )لا 

ّ
شــأنــا داخــلــيــا أمــيــركــيــا. فــلــو كـــان أي مــن

ــا لنقامر 
ّ
ــدّر الــلــه( مــكــان هـــذا المــجــرم، هــل كــن قـ

النرد  بلعبة  الخوض  عبر  إسرائيل  بمستقبل 
هذه؟ 

* محامٍ

نتنياهو في أميركا: أغلاط الشاطرالأوطان ليست سلعاً تجارية!
أسعد أبو خليل *

مُــذكّــرات كاظم الخليل   هنا عن 
ُ
 الحديث

ُ
ما يــزال

الــتــي صـــدرت حديثاً بــعــنــوان: »مــذكّــراتــي: كاظم 
الــخــلــيــل«، عــن دار ســائــر المــشــرق. يـــروي الخليل 
ــار دانــــــي شـــمـــعـــون فــــي مــســتــشــفــى  حــــادثــــة حـــصـ
الأوّل  كانون  في  بيروت  في  الأميركيّة  الجامعة 
عن  كعادته،  الخليل،  ر 

ّ
يتست الــروايــة،  فــي   .1978

جرائم الميليشيات اليمينيّة في بيروت الشرقيّة. 
د 

ّ
ــارة تفق  دانـــي شــمــعــون كـــان فــي زيــ

ّ
صحيح أن

فــي مستشفى  الشاعر،  علي  الــســعــودي،  للسفير 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بـــيـــروت. يــقــول الخليل 
ــرح فـــي ســاقــه  ــن جــ ــان يــتــعــالــج »مــ  الـــشـــاعـــر كــ

ّ
إن

أصــيــب بـــه وهــــو عــائــد فـــي طـــائـــرة مـــروحـــيّـــة من 
زيــارة الرئيس فرنجيّة«. الحادثة وقعت بالفعل 
الميليشيات  مــن  كانت  الــنــيــران   

ّ
لكن قــرب جونية 

الأقــل،  على  نظريّاً  الخليل،  كــان  التي  الانعزاليّة 
أكــبــر حــزب في  ثــانــي  مــن قادتها كنائب لرئيس 
الغربيّة  المنطقة  ســكّــان  شعر  صحيح،  المنطقة. 
 دانـــــــي شـــمـــعـــون كـــان 

ّ
ــفــــزاز لأن ــتــ يـــومـــهـــا بــــالاســ

ــكِــبَــت في 
ُ
ارت التي  المــجــازر  فــي  مُشاركاً شخصيّاً 

حي الحركة 
ّ
 مسل

ّ
المخيّمات الفلسطينيّة. يقول إن

»يحيطون  كانوا  الصاعقة«  مة 
ّ
»ومنظ الوطنيّة 

دانــــي شمعون  عــلــى  الــقــبــض  بــغــيــة  بالمستشفى 
له« )ج.3، ص. 935(. هذا غير صحيح. لم تكن 

ْ
وقت

الــذي  الحصار  فــي  »الــصــاعــقــة« مشاركة  مة 
ّ
منظ

قامت به، بصورة عفويّة، أحزاب يساريّة لبنانيّة 
ثــوريّــة. لكن ميليشيا »المــرابــطــون« ســارعــت إلى 
إرســـال قـــوّة، حتماً بــأمــر مــن حــركــة »فــتــح« التي 
كانت ترعاها، كي تسيطر على الوضع وتمنع أيّ 
الشاعر  زار  عمل عنفيّ ضــدّ شمعون. وشمعون 
 مــحــاولــة اغــتــيــال الــشــاعــر 

ّ
ــــه كـــان مُــحــرَجــا لأن

ّ
لأن

 الملك 
ّ
جـــرت عــلــى أيــــدي رفـــاقـــه. يــقــول الــخــلــيــل إن

ل 
ّ

التدخ الأســـد »وطــلــب منه  ــصــل بحافظ 
ّ
ات فهد 

لــفــكّ الــحــصــار عــن المــســتــشــفــى«. ويــــروي الخليل 
 قادة مقاتلي »الأحرار« و»الكتائب« و»حرّاس 

ّ
أن

جميع  استنفار  ــرّروا  »وقـ اجتماعاً  عقدوا  الأرز« 
بــت فــوهــات أكثر  حة لــديــهــم، وصُــوِّ

ّ
الــقــوّات المسل

الــقــيــادات  مــن مختلف  مدفعاً  مئة وخمسين  مــن 
نحو المنطقة الغربيّة ومركز الردع والمرابطون... 
وانــتــظــر الــجــمــيــع إشــــارة مــن الــرئــيــس شــمــعــون، 
م 

ّ
ح أبواب جهن

َ
فت

ُ
حتى إذا كان هناك خبر سوء ت

وتبدأ المعركة الكبرى« )ص. 936(. يقول الخليل 
 حــافــظ الأســـد أرســـل قــــواتٍ لــفــكّ الــحــصــار عن 

ّ
إن

المستشفى وإخراج شمعون. لم يحصل ذلك أبداً. 
»فتح« هي التي سيطرت على الوضع: بداية، عبر 
إرسال قوّة من المرابطون لمراقبة مقاتلي الأحزاب 
اليساريّة، ثانياً، عبر إرسال عشرات من سيّارات 
حين. أبو حسن 

ّ
»رينج روفرز« المدجّجة بالمسل الـ

ــقـــاذ صــديــقــه  ــوّة لإنـ ــقـ ـــل بـ
ّ

ــــذي تـــدخ ســـامـــة هـــو الـ
شمعون. 

يتحدّث الخليل عن عمليّات المقاومة الفلسطينيّة 
: »بــتــاريــخ 15 كــانــون 

ً
ــداء. يــقــول مــثــا ــ بــنــفــور وعـ

على  الفلسطينيّة  المقاومة  أقدمت   ،1980 الثاني 
ع عبوات ناسفة 

ْ
عمليّات ضدّ إسرائيل، منها وض

فــي أمــاكــن آهــلــة داخــــل الأراضـــــي الإســرائــيــلــيّــة... 
الــرأي  خذته إسرائيل ذريعة تجاه 

ّ
ات الــذي  الأمــر 

الفلسطينيّين  مـــن  لــانــتــقــام  الــعــالمــي  الإعـــامـــي 
الخليل  ويــزعــم   .)939 )ص.  بــقــســوة«  وضــربــهــم 
 عــــدد الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيّــن جــــراء قصف 

ّ
أن

 أهـــل المــخــيّــمــات 
ّ
 جــــدّاً« لأن

ً
إســرائــيــل كـــان »قــلــيــا

نشئت، عندما 
ُ
»لجأوا بسرعة إلى الملاجئ التي أ

دولار  مليون  خمسين  العربيّة  الـــدول  خصّصت 
لهذه الغاية«. هذا غير صحيح. الرقم الذي يذكره 
مة السنويّة تقترب 

ّ
خيالي. لم تكن ميزانية المنظ

من هذا المبلغ ولم يكن هناك ملاجئ محصّنة. ثم: 
متى كانت القنابل والصواريخ الإسرائيليّة تميّز 
بين لبناني وفلسطيني أو بين مدني وعسكري. 
تنمّ  الفلسطينيّة  العمليّات  عــن  الخليل  ولهجة 
»الأراضـــي  ـــ عــن تــعــاطــف مــع ســكّــان مــا يــســمّــيــه بـ
ــه يـــتـــعـــاطـــف مــــع ضــحــايــا  ـ

ّ
ــن ــكـ الإســــرائــــيــــلــــيّــــة«. لـ

مـــجـــزرة الــصــفــرا الــتــي ارتــكــبــهــا بــشــيــر الــجــمــيّــل 
ضدّ ميليشيا »النمور« ومدنيّين. يذكر رقم 530 
 عن داني شمعون )ص. 948(.  يروي 

ً
ضحيّة، نقلا

 
َ

الجميّل عرض أمــن   
ّ
أن لم نكن نعلمه:  أيضاً ما 

للسيطرة  قــوّاتــهــمــا  توحيد  شمعون  دانـــي  على 
»على الموقف« و»أخذ زمام المبادرة من يد بشير« 
ه لا 

ّ
)ص. 951(. يذكر معركة زحلة )ص. 954( لكن

ها كانت مِن صُنع قوات بشير الجميّل 
ّ
يعترف أن

لجرّ تدخل إسرائيلي. حتى المراجع الإسرائيليّة 
تعترف بذلك. وعندما يتحدّث عن أعمال عنف من 
لمــاذا لا يستعمل  ل:  ساءَ

َ
تت السوري  الجيش  قبل 

هجة ضــدّ عـــدوان إســرائــيــل على جنوب 
ّ
الل هــذه 

»الفلسطينيّين«  يــلــوم  هــو  العكس،  على  لبنان؟ 
على عدوان إسرائيل. 

ــة  ــايــ ــدعــ ــه الــ ــيــ ــــت فــ ــــرعـ ــتـ ــ ــت الـــــــــذي اخـ ــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
الــصــهــيــونــيّــة قــصــصــا عـــن تــحــالــف بـــن مــوســى 
الــصــدر ونــظــام الــشــاه وفــبــركــت روايــــات عــن دور 
للنظام الإيــرانــي )الــذي لم يكن قد وُلــد بعد( في 
اختطاف الصدر، يروي محادثة بينه وبين الشاه 
الصدر )ص.  للشاه عن عدائه ضــدّ  يعبّر  وفيها 
)مع  ين 

َ
الطرف بــن  التوسّط  الخليل  حــاول   .)959

 الــشــاه رفض 
ّ
 ودّاً لــلــصــدر( لــكــن

ّ
ـــه لــم يكن يَــكُــن

ّ
أن

الوساطة. 
كتب الخليل مرثيّة جميلة عن أخيه عبد الرحمن، 
والخليل كان معروفاً بقربه من أخيه. كتب كلاماً 
ــدّاً عــنــه وبــعــاطــفــة صــادقــة )ص. 961(.   جـ

ً
جــمــيــا

معروفاً  الخليل  كان  الشخصي،  المستوى  وعلى 
ــن الــنــاس  بــشــخــصــيّــتــه المـــتـــواضـــعـــة والـــقـــريـــبـــة مـ
، لشخصيّة كامل الأسعد المتعجرف. 

ً
خلافاً، مثلا

لكن هــذا الجانب يتناقض مــع حــدّة عــدائــه ضدّ 
على  يفتري حتى  الفلسطينيّ وحركته.  الشعب 
القائد الفتحاوي، عزمي الصغير، ويقول عنه في 
سرديّته عن اجتياح 1982: »أمّا الحاكم العسكري 
ــي الـــصـــغـــيـــر، فــقــد  ــزمــ ــه عــ ــ ــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واسـ
بحماية  فلسطين  مــن  الغربيّة  ة 

ّ
الضف إلــى  غــادر 

إلــــى الآن« )ص.  فــيــهــا  ــــزال  يـ الإســـرائـــيـــلـــيّـــن، ولا 
964(. في الحقيقة، قاد عزمي الصغير مجموعة 
الإسرائيلي  الجيش  صــدّ  فــي  استبسلت  مقاتلة 
وقاتل الصغير حتى آخر رمق من حياته. قصّته 
 الخليل كان 

ّ
الــبــطــولات فــي حــرب 1982. لكن مــن 

 أهل الجنوب رحّبوا في 
ّ
 عندما كتب أن

ّ
على حق

الإســرائــيــلــي )ص. 965(  بــالــجــيــش  صــيــف 1982 
مة التحرير 

ّ
ص من سطوة منظ

ّ
هم أرادوا التخل

ّ
لأن

التي عاثت فساداً وظلماً في أرض الجنوب. 
ه »تعهّد 

ّ
يقول عن بشير الجميّل )وهو عرفه( إن

ه 
ّ
لشارون وبيغن... في أحد اجتماعاته معهما بأن

والتقيّد  مآربهما  لتنفيذ  الطيّعة  الأداة  سيكون 
الــحــقــيــقــة  هـــي  ــذه  هــ  .)969 بــســيــاســتــهــمــا« )ص. 
التي تزعم  الــروايــات  التي يجب أن تدحض تلك 
أن  أبيب، بعد   بشير تمرّد على رعاته في تل 

ّ
أن

 رئيساً للبنان. طمأن بيغن بشير 
ً
نصّبوه عنوة

ــع أصــدقــائــنــا  قــبــل تــنــصــيــبــه: »نـــحـــن مــتــفــقــون مـ
ــادّون فــي ذلــك«.  على إيصالك إلــى الــرئــاســة، وجــ
وكان يقصد »الأميركان« )ص. 969(. بشير أقنع 
الــخــلــيــل بــتــرشــيــحــه وقــــال لـــه: »ولـــكـــن ألا تعتقد 
 الــدول الأجنبيّة هي أقوى ناخب في لبنان؟ 

ّ
بأن

وهــذه الــدول ضــدّ الرئيس شمعون ومــؤيّــدة لي. 
فــالأمــيــركــان يــؤيّــدونــنــي والإســرائــيــلــيّــون كذلك« 

)ص. 970(. 
د 

ْ
ــفــاق بــن إســرائــيــل والجميّل على »عق

ّ
كــان الات

 مرافق 
ّ

كل فتح بموجبها 
ُ
ت البلدَين  معاهدة بين 

لبنان فــي وجــه إســرائــيــل وهيمنتها. وقــد وافــق 
ــارون« )ص.   مــا رســمــه بيغن وشــ

ّ
بشير على كــل

972(.  ويــضــيــف الــخــلــيــل: »فــرحــة الإســرائــيــلــيّــن 
ــر، وأعـــــــــمّ، وأعـــمـــق  ــبــ بـــانـــتـــخـــاب بــشــيــر كـــانـــت أكــ
ــارون  ــان بــيــغــن وشــ مـــن فــرحــة الأمـــيـــركـــان. فــقــد كـ
الـــــــوزراء يستمعون  مــجــتــمــعَــن بــزمــائــهــمــا مـــن 
انتخاب  بشرى  لهم   

ّ
تبث بنانيّة 

ّ
الل الإذاعـــة  إلــى 

بشير رئــيــســا لــلــجــمــهــوريّــة. ومـــا إن أعــلــنــت ذلــك 
قت 

ّ
ت بيغن إلى الوزراء يقول: »لقد حق

َ
حتى التف

إسرائيل أهدافها وجنت ثمرات حربها في لبنان 
على أوسع نطاق... أتينا بصديقنا بشير الجميّل 
رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة، وهـــــو مـــســـتـــعـــدّ لــتــوقــيــع 
يــقــول بشير  مــعــنــا« )ص. 974(.  مــعــاهــدة ســـام 

لبيغن في أول اجتماع: »وإني مستعدّ لتنفيذ ما 
 الوقت الآن غير 

ّ
ك ألا ترى معي أن

ّ
وعدتُ به، ولكن

ها ستحمل 
ّ
المعاهدة لأن ملائم لتوقيع مثل هذه 

ل 
ّ
والتكت مقاطعتي  على   

ً
كافة والــعــرب  المسلمين 

ضدّي؟« )ص. 976(.  
 »فــريــقــا كــبــيــراً مـــن المــســلــمــن« 

ّ
يــزعــم الــخــلــيــل أن

»فــريــقــا  ــه بـــ
ّ
ارتــــاح لــوصــول بــشــيــر لــلــرئــاســة. لــعــل

كبيراً« يعني هو وكامل الأسعد ولبيب أبو ظهر 
الزين« )ص. 977(.  طيف 

ّ
الل الدنا وعبد  وعثمان 

بنانيّين، بعد خروج 
ّ
وعندما اندلع القتال بين الل

 
ّ
مة التحرير من لبنان، يصرّ الخليل على أن

ّ
منظ

الصراع في لبنان ليس بين لبنانيّين، باستثناء 
 

ّ
الــذي وحــده يستحق الانعزالي  اليميني  الفريق 

يُطلق  أن  للخليل  يمكن  كيف  الــوطــنــيّــة.  الصفة 
وصــف »زبــانــيــة« النظام الــســوري على الأحــزاب 
الاشتراكي؟  التقدمي  والحزب  و»أمــل«  اليساريّة 
)ص. 982(. هل هذه الأحزاب هي صنيعة النظام 
السوري؟ إذا كان ذلك صحيحاً، فلماذا استمرّت 
ــروج الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن لـــبـــنـــان؟ هــذه  ــ بــعــد خـ
حزب  مثل  ليست  ها، 

َ
كرهت أم  ها 

َ
أحببت أحــــزاب، 

الــبــعــث أو الـــحـــزب الــعــربــي الــديــمــوقــراطــي الـــذي 
أسّسه رفعت الأسد في لبنان )قاده سهيل حمادة 
وطــــال المــرعــبــي، والأخـــيـــر أصــبــح مــن مناضلي 
14 آذار ضـــدّ الــنــظــام الــســوري بــعــد خــروجــه من 
)بعنصريّة(  الاشــتــراكــي  الــحــزب  لــبــنــان(. يصف 
ــه حزب العمال السوريّين في لبنان )ص. 

ّ
على أن

983(. ويصل عمق انتمائه إلى الفريق الانعزالي 
 قــصْــف الغربيّة كــان على 

ّ
ـــه زعــم أن

ّ
إلــى درجـــة أن

ــــدي ميليشيات  أيـ الـــســـوري لا عــلــى  الــنــظــام  يـــد 
اليمين   ميليشيات 

ّ
أن ذلــك  ألــم يذكر قبل  اليمين. 

كانت على وشك إحــراق بيروت الغربيّة لو مسّ 
هاماً ضدّ 

ّ
ات  هناك 

ّ
أن دانــي شمعون ســوء؟ يذكر 

ــه يبرّئهم 
ّ
ــقـــوات« و»الــكــتــائــب« بــالــقــصــف لــكــن »الـ

 ماديّاً ضدّ أحد 
ً
بالقول: »ولكن أحداً لا يملك دليلا

ر  دمِّ
ُ
الفرقاء«. لا دليل؟ وماذا كان يفعل السلاح الم

في خزائن اليمين في بيروت الشرقيّة؟ لا، ويقول 
ــحــدث 

ُ
»نـــيـــوجـــرزي« لـــم ت  قـــذائـــف الــــ

ّ
بــعــد ذلـــك إن

أضراراً )ص. 987(. 
بدأ  يــوم  المرحلة  من  مُظلماً  الخليل جانباً  يذكر 
استيراد البضائع الإسرائيليّة في صيدا وصور، 
البلدَين ويذكر:  انطلقت بين  السياحة   

ّ
أن وكيف 

»وفي المقدّمة شباب صور وصيدا الذين وجدوا 
بيروت« )ص.   عن 

ً
بديلا مرابعها وملاهيها  في 

990( )صحيح، كانت مواخير إسرائيل تستقطب 
ــه يــذكــر جــرائــم وارتــكــابــات 

ّ
ــذاك(. لــكــن ــ الــبــعــض آنــ

عملاء إسرائيل في جيش سعد حداد )ص. 990(. 
 هـــذه الأعـــمـــال نسفت النظرة 

ّ
 أن

ّ
وهـــو عــلــى حـــق

كــثــيــرون نحو إسرائيل  الــتــي حملها  الإيــجــابــيّــة 
إسرائيلي  عــســكــري  وفـــد  زاره   .1982 فــي صــيــف 
وتحدّث معهم في الشأن السياسي. سأله الوفد 
 أبــنــاء 

ّ
عــن نــظــرتــه إلـــى الاجــتــيــاح فــقــال لــهــم: »إن

الــجــنــوب، والــتــي أنـــا مــنــهــا، كــمــا تــعــرفــون بـــدأوا 
معاملتكم  من  ويتذمّرون  لتصرّفاتكم  يتنكّرون 
لهم... ثم انصرفتم تعاملون الناس معاملة غير 
 
ّ
أن يــعــتــرف  الــخــلــيــل   

ّ
لــكــن إنــســانــيّــة« )ص. 992(. 

ــم مهمته الــقــذرة 
ّ
أنــطــوان لــحــد زاره بــعــد أن تــســل

ــه  ـ
ّ
مـــن جــيــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وأخــــبــــره أن

 .)993 )ص.  بنانيّة« 
ّ
الل المصلحة  مــن  »سينطلق 

الإسرائيليّين:  عــن  الجميّل  لبيار  الخليل  يــقــول 
ع بصفة كريمة ولا بأخلاق 

ّ
هم شعب لا يتمت

ّ
»إن

 شـــيء عــنــدهــم جــائــز إذا قــضــت به 
ّ

حــمــيــدة. وكـــل
وصفي  على  بــيــار  الشيخ  وافقني  مصلحتهم... 
 
ّ
أن الخليل  يــعــتــرف   .)997 )ص.  لــإســرائــيــلــيّــن« 
ل الجيش 

ّ
المسلمين في بيروت الغربيّة طلبوا تدخ

الــســوري فــي المــديــنــة فــي 1987: »عــنــدهــا تــنــادى 
فريق من المسلمين في القسم الغربي من بيروت 
ليستجيروا  دمشق  إلــى  للذهاب  زعمائها  ومــن 
بالرئيس السوري حافظ الأسد لإنقاذ مدينتهم« 
)ص. 1040(. أمّا في 1976، فقد قام زعماء الموارنة 

 لبنان. 
ّ

بالطلب من حافظ الأسد للتدخل في كل
ـــص الــخــلــيــل الـــوضـــع 

ّ
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــطـــائـــف، لـــخ

: »فــمــصــائــبــه 
ً
ــبــنــانــي لــســعــود الــفــيــصــل قـــائـــا

ّ
الــل

تها 
ّ
بث التي  الهدامة  بالمبادئ  وتتجسّد  تنبعث 

)ص.  متطرّفة«  ودينيّة  يساريّة  حزبيّة  عناصر 
لــكــامــل  دعـــمـــهـــم  الأســــــد  لـــحـــافـــظ  يــشــكــو   .)1068
»بــاعــكــم ببضعة دولارات« )ص.   :

ً
قــائــا الأســعــد 

 .)1107
)تمّت(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

على المستوى الشخصي، 

ته 
ّ

كان الخليل معروفاً بشخصي

المتواضعة والقريبة من الناس 

ة كامل 
ّ

، لشخصي
ً
خلافاً، مثلا

الأسعد المتعجرف. لكن هذا 

 
ّ

ة عدائه ضد
ّ

الجانب يتناقض مع حد

 وحركته
ّ
الشعب الفلسطيني

رات  كاظم الخليل    ]16[
ّ

يعة في لبنان المعاصر: مذك
ّ

 زعماء الش
ُ
ور

َ
د
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ترامب رسوماً جمركية  إدارة  فرضت 
بنسبة 25% على البضائع القادمة من 
الرئيس  تصريح  مع  والمكسيك،  كندا 
الــرســوم  إن  بقوله  المستفز  الأمــيــركــي 
الجمركية ستجعل كأس العالم »أكثر 

إثارة«، مدعياً أن »التوتر أمر جيد«.

غــاري رودريغيز  قبل عشر ســنــوات. 
ــة الـــبـــريـــد  ــدمــ ــــي خــ ــنــــوات فـ عـــمـــل لــــســ
الــهــولــنــديــة. ويــلــي ســيــمــيــدو اضــطــر 
القبرصية  الرابعة  الدرجة  في  للعب 
ــه. نــــونــــو دا  ــتــ لـــيـــحـــصـــل عـــلـــى فــــرصــ
كوستا كــان طــالــب لــغــات فــي فرنسا 
تاح له الفرصة. أما الحارس 

ُ
قبل أن ت

إلا في  فلم يصبح محترفاً  فوزينيا، 

ترفض منتخبات 

أوزبكستان والرأس 

الأخضر وهايتي أن 

د مشارك 
ّ
تكون مجر

في المونديال

ل الولايات المتحدة 
ّ

فض
ُ

ت

لغة القوة الصلبة على 

القوة الناعمة

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــــان مــــن المـــرتـــقـــب أن 
ــدي بـــــاد الـــعـــم ســـــام قـــنـــاعـــا أقـــل  ــرتــ تــ
دموية طوال فترة المونديال، لكنها لم 
تفعل، إذ تشير المؤشرات الأولية إلى 
العالم 2026 سيُقدّم لأميركا  أن كأس 
في عهد رئيسها دونالد ترامب جانباً 
ــبــــرز الـــقـــوة  ــ اســـتـــعـــراضـــيـــا – قــمــعــيــا يُ
والإقــــصــــاء والمـــصـــالـــح الــخــاصــة على 

حساب أي شيء آخر.

توترات كبيرة

كــان مــن المــفــتــرض أن يــكــون مونديال 
بــالــشــراكــة الأمــيــركــيــة  2026 احــتــفــالًا 
الثلاث:  المضيفة  الــدول  الشمالية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك وكــنــدا، 
ــذ أن  ــنـ ــــرات تــــصــــاعــــدت مـ ــــوتـ ــتـ ــ ــن الـ ــكـ لـ

لا تــــتــــوافــــق مـــــع قـــــوانـــــن المـــســـابـــقـــة. 
ورغــــم اضـــطـــرار المــنــتــخــب إلـــى تغيير 
التصميم، فإن الرسالة بقيت حاضرة.
وتـــزداد رمــزيــة المــشــاركــة عندما نعلم 
أن التأهل إلى كأس العالم تحقق في 
18 نوفمبر، وهو التاريخ نفسه الذي 
الــهــايــتــيــون ذكـــرى معركة  يحيي فــيــه 
ضد  التحرير  مــعــارك  آخــر   ،Vertières

الاستعمار الفرنسي.
ــــداً فـــي  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــب هـ ــذهــ ــ ــد لا تــ ــ ــ قـ
البطولة، خسرت أولى مبارياتها مع 
سكوتلندا بهدف دون رد )وكُتب هذا 
المقال قبل مباراة البرازيل فجر اليوم( 
وقد لا تنافس على اللقب، لكن مجرد 
يحمل  العالمي  المــســرح  على  ظهورها 

معنى يتجاوز كرة القدم.

»أسطورة« الرأس الأخضر

تاريخياً، لم تكن الرأس الأخضر بلداً 
يتصدر العناوين. لكنها اليوم تدخل 
ــدة مـــن أكـــبـــر مــنــصــات الــريــاضــة  ــ واحــ
ــة  ــرديـ ــة مـــعـــهـــا سـ ــلـ ــامـ ــــي الــــعــــالــــم، حـ فـ
الـــقـــدم: ســـرديـــة بلد  ــرة  كـ مختلفة عـــن 
صغير يحاول أن يثبت حضوره عبر 
التماسك لا الحجم، وعبر الإصــرار لا 

الإمكانات.
الــتــشــكــيــلــة مــلــيــئــة بـــقـــصـــص مــلــهــمــة 
ـــوا طــريــقــهــم بــطــرق غير 

ّ
لــاعــبــن شـــق

متوقعة للوصول إلى كأس العالم.
قلب الدفاع بيكو لوبيس كان يعمل 
دبلن  فــي  الــعــقــاري  للرهن  مستشاراً 

حسين فحص  

ــل كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم حدثاً 
ّ
يــمــث

تــرفــيــهــيــا اســتــثــنــائــيــا بــالــنــســبــة إلــى 
المشجعين، بينما يُشكّل بالنسبة إلى 
الأحيان  كثيرٍ من  في  ضيفة 

ُ
الم الــدول 

ــة، حــيــث  ــمـ ــاعـ ــنـ دفـــعـــة قـــويـــة لـــلـــقـــوة الـ
ــرة الــقــدم  تــســتــثــمــر الــحــكــومــات فـــي كــ
لتحقيق مكاسب خارج الملعب أيضاً، 
ــات، وجـــذب  ــعـــاقـ مـــن خــــال تــعــزيــز الـ
الاستثمارات، واكتساب مكانة عالمية 

مرموقة.
ــداد الـــســـنـــوات  ــ ــتــ ــ ظـــهـــر ذلــــــك عـــلـــى امــ
ــنــــســــخ المـــونـــديـــالـــيـــة  ــــى فـــــي الــ

ّ
وتــــجــــل

القليلة الماضية، إذ كان أحد الأهداف 
مــن بــطــولــة الــبــرازيــل 2014 هــو إبـــراز 
صــورتــهــا كــقــوة صـــاعـــدة، كــمــا قــامــت 
روســـيـــا بــتــخــفــيــف قــيــود الــتــأشــيــرات 
في عــام 2018 لإظهار صورتها كقوة 
ــة.  ــبـ ــة مــنــفــتــحــة ومـــرحـ ــيـ ــالمـ عـــظـــمـــى عـ
ــكــــأس  ــــافـــــة قـــــطـــــر لــ ـــضـ وكـــــــانـــــــت اســـــتــ
مــشــروعــهــا  ــن  مــ جــــــزءاً  الـــعـــالـــم 2022 
الــدبــلــومــاســي طــويــل الأمــــد لترسيخ 

مكانتها كدولة حديثة.
وفي ظل تعاظم الصورة الاستبدادية 
ــدة أمـــــــــــام الـــــــــرأي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لــــــلــــــولايــــــات المــ
الــــعــــام الـــعـــالمـــي عـــلـــى خــلــفــيــة حــربــهــا 
ــة ضـــد  ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــظـ ــ ــ غـــــيـــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والـ
إيــــــــــران، ومـــطـــامـــعـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
ــــع تــعــاظــم  ــزويـــا وغــــريــــنــــانــــد مـ ــنـ ــفـ بـ
دعــمــهــا الــعــســكــري والمــالــي لآلـــة القتل 

ياسمين عبيد

عندما تأهلت هايتي إلى كأس العالم 
فرحة  مجرد  الاحتفال  يكن  لــم   ،2026
ــزال ذاكـــرتـــه  ــ ــا تـ ريـــاضـــيـــة. فــفــي بــلــد مـ
بــثــورة الطبقات  الــجــمــاعــيــة مــرتــبــطــة 
الــفــقــيــرة الــتــي هــزمــت الإمــبــراطــوريــة 
الــتــأهــل  بـــــدا   ،1803 عـــــام  الـــفـــرنـــســـيـــة 
وكــــأنــــه اســـتـــعـــادة لـــجـــزء مــــن الــهــويــة 
الوطنية التي قاومت الاحتلال والفقر 

والكوارث على مدى قرنين من الزمن.
ولم يكن من قبيل المصادفة أن يختار 
الاتـــحـــاد الــهــايــتــي لــكــرة الـــقـــدم إدراج 
 Vertières رموز مستوحاة من معركة
المخصص  القميص  على  التاريخية 

للمونديال. 
ــدم بـــلـــوائـــح الــفــيــفــا  ــطـ لــكــن الــحــلــم اصـ
على  أيــام  قبل  القميص  رفضت  التي 
الــرمــوز  أن  معتبرة  البطولة،  انــطــاق 
ــالـــة ســيــاســيــة  الــتــاريــخــيــة تــحــمــل رسـ

ــاءَ ذلـــك مــع رفـــض تــأشــيــرات دخــول  جـ
الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــشـــجـــعـــي المـــنـــتـــخـــبـــات 
المـــتـــأهـــلـــة مــــن إفـــريـــقـــيـــا، كـــمـــا رُفـــضـــت 
تـــــأشـــــيـــــرات دخــــــــــول بــــعــــض أعــــضــــاء 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
ــبـــي فــي  ــدريـ ــتـ ــــقــــل مــــن مـــعـــســـكـــره الـ

ُ
ون

الولايات المتحدة إلى المكسيك، توازياً 
مع منع الحكم الصومالي عمر أرتان 
المهاجم  مــن دخـــول ميامي وخــضــوع 
الـــعـــراقـــي أيـــمـــن حــســن لــاســتــجــواب 
لمــــدة ســبــع ســـاعـــات فـــي مــطــار أوهــيــر 
إلى منع مشجعين  بشيكاغو، إضافة 
ــن دخــــــول أمـــيـــركـــا،  اســـكـــوتـــلـــنـــديـــن مــ

وتأخير تأشيرات منتخب المغرب...
ــدّمَ كـــأس الــعــالــم 2026 شيئاً  هــكــذا، قــ
مــخــتــلــفــا عـــن الــنــســخ الــســابــقــة، حيث 

سن 24 بعد انتقاله إلى أنغولا.
الــرأس  الملعب، جلب مشجعو  خــارج 
الأخـــضـــر واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الأجـــــواء 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة.  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــة إلـــــــى أمـ ــويــ ــيــ حــ
يعيش أكثر من 500 ألف مواطن من 
فــي منطقة بوسطن  الــصــغــيــر  الــبــلــد 
وحـــدهـــا، أي أكـــثـــر مـــن عــــدد الــســكــان 
فـــي الـــجـــزر الـــتـــي تـــكـــوّن الـــبـــلـــد. وقــد 

»الذئاب البيضاء« حاضرة

ــان، فــــإن  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــبـــة إلـــــــى أوزبـ ــالـــنـــسـ بـ
بــل  أول،  ــور  ــهــ ظــ ــرد  ــجــ مــ لـــيـــس  هــــــذا 
نــهــايــة دورة طــويــلــة مـــن الانـــتـــظـــار. 
عاماً   34 حــلــم  الــوثــائــقــيــة  فالسلسلة 
)yillik orzu 34( روت رحلة المنتخب 
الــســابــقــة والخيبات  بــن الإخــفــاقــات 
ــكـــررة قــبــل الــــوصــــول أخـــيـــراً إلــى  ــتـ المـ

المونديال. 
قــاعــدة  ورغـــم أن أوزبــكــســتــان تمتلك 
كـــرويـــة نــشــطــة مــنــذ الاســـتـــقـــال، عبر 
ــثــــل بــــاخــــتــــاكــــور طــشــقــنــد،  أنـــــديـــــة مــ
ــور،  ــيــــودكــ ــونــ ــــي، وبــ ــــرشـ ونـــــاســـــاف قـ
ونــافــبــاهــور نــامــانــغــان، فـــإن الجديد 
فــي 2026 هــو الانــتــقــال مــن الحضور 

الآسيوي إلى الظهور العالمي.
المنتخب وقع في مجموعة قوية تضم 
الـــبـــرتـــغـــال، كــولــومــبــيــا، وجــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية. الفوارق الفنية 
واضـــحـــة مـــع الــبــرتــغــال وكــولــومــبــيــا 
الفريق الآسيوي )3  فــازت على  التي 
– 1( في الجولة الأولــى، بينما تبدو 

الذاتي  قــامَ بتهيئة الأجــواء للتمجيد 
بقيادة زعيم سياسي يُصوّر الانقسام 
والـــتـــوتـــر أســــاســــا لــلــتــســلــيــة، وهــيــئــة 
التجارية  المكاسب  فــي  غــارقــة  حاكمة 
ــبــالــي بــالانــقــســامــات 

ُ
لــدرجــة أنــهــا لا ت

حدثها.
ُ
الاجتماعية التي ت

ويــــمــــكــــن اعــــتــــبــــار ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــعـــبـــيـــراً مــــقــــصــــوداً عــن 
تــوجــهــاتــهــا فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــم، وعــــــــن قــــوتــــهــــا أمــــــام  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ أمــــــــــام الــ
جـــمـــهـــورهـــا المـــحـــلـــي، حـــيـــث يُــســتــغــل 
المسرح العالمي لإيصال رسالة مفادها 
وأن  تتشدد،  الــحــدود  الرقابة على  أن 
 ،

ً
القرارات الرسمية أصبحت أكثر حدّة

ل لغة القوة 
ّ

فض
ُ
وأن الولايات المتحدة ت

الصلبة على فوائد القوة الناعمة. 

ــــوم مــن  ــــرسـ ــيـــود الـــســـفـــر والـ تــجــعــل قـ
الــصــعــب عــلــى ســكــان الـــجـــزر الــســفــر، 
لكن الشتات سيتحرك بأعداد كبيرة. 
الــوافــد الــجــديــد ســجــل نتيجة رائــعــة 
بتعادله من دون أهداف مع إسبانيا 
ــه  ــواجــ ــيــ ــة الأولـــــــــــــى، وســ ــ ــولـ ــ ــــجـ فــــــي الـ
الأوروغــــــــواي فــجــر الإثـــنـــن )الــســاعــة 

)1:00

المــواجــهــة مــع الــكــونــغــو أكــثــر تــوازنــا. 
ــتـــان  لــــذلــــك، تــــبــــدو حــــظــــوظ أوزبـــكـــسـ
مـــرتـــبـــطـــة بــــالانــــضــــبــــاط الــــدفــــاعــــي، 
وإغــــاق المــســاحــات، والاعــتــمــاد على 
المـــرتـــدات والـــكـــرات الــثــابــتــة. )المــبــاراة 
البرتغال  بمواجهة  ستكون  الثانية 

مساء الثلاثاء الساعة 20:00(
وبالنسبة إلــى الــاعــبــن، فــإن إلــدور 
المنتخب، يمثل  قائد  شــومــورودوف، 
الــوجــه الأبـــرز لــكــرة الــقــدم الأوزبــكــيــة. 
مسيرته في روسيا وإيطاليا وتركيا 
جعلته نموذجاً للاعب الذي خرج من 

المحلية إلى الاحتراف الأوروبي. 
أبديكودير خوسانوف، لاعب  أيضاً، 
مانشستر سيتي، يعكس تحولًا في 
ــة. مـــن لانــس  ــيـ ــكـ صــــورة الـــكـــرة الأوزبـ
الفرنسي إلى أحد أكبر أندية العالم، 
ــزاً لجيل جــديــد قـــادر على  أصــبــح رمـ
المــنــافــســة فـــي أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، ما 
يــمــنــح المــنــتــخــب بـــعـــداً دفـــاعـــيـــا أكــثــر 

صلابة.
اسمين  على  المنتخب  يعتمد  لا  كما 
ــقـــط، بــــل يـــضـــم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  فـ
مـــثـــل فـــيـــض الـــلـــهـــيـــف، مـــشـــاريـــبـــوف، 
جانب  إلــى  وسيرغييف،  ــــوف،  أورونـ
لاعبين من الدوري المحلي. هذا المزيج 
الفريق  يمنح  والمحترف  المحلي  بين 

توازناً بين الخبرة والطموح.
مــخــتــلــفــة  طـــــرق  ــة  وثــــاثــ ثـــــاث دول، 
تماماً، لكن الهدف نفسه في النهاية: 
هدف من أجل الوصول إليه يستلزم 
تــعــبــا وانـــتـــظـــاراً وإيــمــانــا لا ينكسر. 
وكأن كرة القدم هنا كانت الباب الذي 
الوقوف  من  بعد سنوات  أخيراً  تح 

ُ
ف

أمامه.

ر الانقسام والتوتر أساساً للتسلية
ّ

صو
ُ
 كأس العالم 2026 بتهيئة الأجواء للتمجيد الذاتي بقيادة زعيم سياسي ي

َ
قام

ل الوافدون الجدد حضوراً مميزاً في المونديال
ّ

يسج

يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أن يتفاعل مع مونديال 2026 نحو 6 
 على وجه 

ً
الأحـــداث متابعة أكثر  أحــد  العالم، ما يجعله  مليارات شخص حــول 

الأرض. وفي ظل الاهتمام العالمي بهذا الحدث، يتنافس الكثير من الدول المشاركة 
تحقيق مكتسبات  بهدف  المشاهدين  وعــقــول  قلوب  المــونــديــال على كسب  فــي 

مستقبلية.
يُنظر إلى المشاركة الأولى للأردن في كأس العالم كفرصة للتعريف بالمملكة أمام 
جمهور عالمي واسع. وأطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة »الأردن بلا مثيل« 
للترويج للوجهات السياحية بالتزامن مع البطولة، كما قال وزير السياحة والآثار 
السياحي  الحضور  لتعزيز   

ً
مهمة  

ً
منصة يمثل  المــونــديــال  إن  حجازين  عماد 

للأردن دولياً. 
ر إلى مشاركة منتخبات أوزبكستان وكوراساو والرأس 

َ
وعلى نسقٍ موازٍ، يُنظ

الأخضر الأولى في كأس العالم كفرصة للتعريف ببلدانها أمام الجمهور العالمي، 
واستثمار الزخم الإعلامي للبطولة في تعزيز حضورها السياحي والاقتصادي 
والــدولــي. وكــانــت كــرواتــيــا قــد وصلت إلــى نهائي كــأس العالم 2018، مــا جعل 
هيئة  أعلنت  البلقانية، حيث  الــدولــة  إلــى  الــعــالــم  أنــظــار  لفت  فــي  ينجح  المنتخب 
السياحة الكرواتية بعد انتهاء البطولة أن الزيارات إلى موقعها الإلكتروني قفزت 
 بالفترة نفسها من العام السابق، مع ارتفاع عدد الزوار 

ً
بنسبة 250% مُقارنة

الوافدين إلى البلاد بنحو 5% خلال عام 2018.
أمّا منتخب المغرب، فقد تحوّل إلى واجهة عالمية للمملكة، وعزز حضورها على 
عربي  منتخب  أول   2022 عــام  أصبح  أن  بعد  الناعمة  وقوتها  الدولية  الساحة 

وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

مليارات

 6
منذ فوزها بملف استضافة كأس العالم 

 
َ

2026 رفقة كندا والمكسيك، اعتبر

 الولايات المتحدة 
ّ

الكثير من المراقبين أن

الأميركية ستستخدم المونديال كقوة 

ناعمة على الساحة العالمية. لكن ما 

حدث كان مغايراً تماماً، إذ سحبت بلاد 

»العم سام« أسلوبها التعسفي في 

 
ً

لة
ّ

السياسات الخارجية إلى المونديال، مفض

القوة الاقتصادية والعسكرية الخشنة 

على نظيرتها الناعمة

لا أحد كان يتوقع أن تصل هذه 

المنتخبات إلى كأس العالم، لكنها 

اليوم هناك، تفرض حضورها وتكتب 

حكايتها وسط الكبار. هايتي والرأس 

الأخضر وأوزبكستان تجمعهم قصة 

واحدة في كأس العالم. الخروج من 

الظل إلى أكبر مسرح كروي في العالم

الاتحاد الإيراني يشتكي للفيفا

اعتذار بطريقة خاصة

ارتجاج في رأس نجم هولندا

أعــلــن مــســؤول فــي المنتخب الإيــرانــي أن اتــحــاد بــاده 
ــــدى نــظــيــره الــدولــي  لــكــرة الـــقـــدم ســيــتــقــدم بــشــكــوى ل
فريقه خلال  على  المفروضة  »القيود«  بسبب  )فيفا( 
كأس العالم والتي تمنعه، بحسب قوله، من الاستعداد 
ــام بــلــجــيــكــا بــأريــحــيــة. واعــتــبــر المـــســـؤول  ــ لمـــبـــاراتـــه أمـ
فــي بــيــان أن هـــذه »الــقــيــود تــتــعــارض مــع مــبــدأ تكافؤ 
الــفــرص بــن جــمــيــع المــنــتــخــبــات المــشــاركــة وقـــد تضر 
بالتحضيرات«، مضيفاً: »وبناء عليه، سيعبّر الاتحاد 
رسمياً عن استيائه ويتقدم بشكوى رسمية لدى فيفا 

عبر القنوات المناسبة«.
وكان مدرب المنتخب الإيراني أمير قلعه نوي قد اعتبر 
بعد التعادل أمام نيوزيلندا 2-2 في المباراة الأولى التي 
أقيمت أيضاً في لوس أنجليس، أن فريقه هو »الأكثر 

تعرضاً للاضطهاد في كأس العالم«.

الفني برنامجاً  الجهاز  الصعوبات، وضع  ورغــم هذه 
يقضي بأن »يصل الفريق إلى كل مدينة مضيفة قبل 
يومين من كل مباراة، ويعود إلى مقر إقامته في اليوم 
التالي للمباراة لضمان أفضل تحضير فني وبدني«، 
بحسب مــا أوضـــح المــســؤول الإيـــرانـــي. لــكــن المنتخب 
نيوزيلندا، من  أمام  لم يتمكن خلال مباراته  الإيراني 
الوصول إلى لوس أنجليس إلا عشية اللقاء، واضطر 
إلى المغادرة فور إطلاق صافرة النهاية. وقال المسؤول: 
»الوضع نفسه يتكرر اليوم قبيل المباراة الثانية لإيران 
إلى  الــوصــول  طلبت  قد  البعثة  وكانت  بلجيكا«.  أمــام 
لوس أنجليس اعتباراً من الجمعة من أجل التأقلم قبل 
المباراة المقررة الأحد في الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت 
المــحــلــي، لكن الــبــيــان أشـــار إلــى أن هــذا »الــطــلــب رُفــض 

مجدداً«.

2026 حدود  مونديال  في  الرياضية  الــروح  تجاوزت 
المستطيل الأخضر حين سجّل المدافع الأوزبكي عبد 
 تجاه مصور تلفزيوني 

ً
القادر خوسانوف موقفاً نبيلا

تــعــرّض لإصــابــة إثـــر اصــطــدام قـــوي جمعهما خــال 
وأعلن  وكولومبيا.  أوزبكستان  بــن  المثيرة  المواجهة 
الاتــحــاد الأوزبــكــي لــكــرة الــقــدم أن لاعــبــه خوسانوف، 
ــادر  ــي صـــفـــوف مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، بــ ــتـــرف فــ ــحـ المـ
الخاص  قميصه  إرســال  عبر  المصور  مع  بالتواصل 

موقعاً بكلمة »آســف«، في بــادرة أراد من خلالها طي 
صفحة الحادثة التي شغلت المتابعين.

تعود الواقعة إلى مجريات الشوط الأول من اللقاء، حين 
انــدفــع خــوســانــوف بسرعة كبيرة فــي مــحــاولــة لقطع 
من  بالقرب  ديــاز  لويس  الكولومبي  النجم  مــن  الــكــرة 
إلى اصطدامه  أدى  الاندفاع  أن زخم  إلا  التماس،  خط 
غير المقصود بالمصور الذي كان يؤدي مهماته المهنية 

بجانب الملعب.

أعــلــن المــنــتــخــب الــهــولــنــدي غــيــاب لاعــــب خـــط الــوســط 
السويد ضمن منافسات  تيمبر عن مواجهة  كوينتن 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة مـــن كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـــقـــدم، 
التدريبات. وأوضح  وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال 
ــبــالــغ مـــن الــعــمــر 25  مــســؤولــو المــنــتــخــب أن تــيــمــبــر، ال
عــامــا، تــعــرض لارتــجــاج خفيف فــي المــخ إثــر احتكاك 
وقع خلال الحصة التدريبية، حيث قام الطاقم الطبي 
بفحصه فوراً بعد الحادث، قبل أن يقرر عدم جاهزيته 

للمشاركة في المباراة المقبلة.
ــال زمــيــلــه فـــي المــنــتــخــب تــيــون  ــه، قــ ــ ــ ــي الــســيــاق ذات وفــ

كوبمينرز لوسائل الإعلام الهولندية: »في اللحظة التي 
العمق.  إلــى  الــكــرة، ركضت  حصل فيها كوينتن على 
أراد أن يمررها لي، ثم وقع الحادث. لم يكن اصطداماً 

قوياً جداً حسب ما فهمت، لكن يجب توخي الحذر«.
ويــأتــي هــذا الــغــيــاب بعد يــوم واحـــد فقط مــن احتفال 
أنــه  علماً  والــعــشــريــن،  الــخــامــس  مــيــاده  بعيد  تيمبر 
شارك كبديل في التعادل 2-2 أمام اليابان في افتتاح 
ظروفاً  الــاعــب  يــواجــه  كما  بالبطولة.  هولندا  مــشــوار 
يورين قد غاب  التوأم  كــان شقيقه  إذ  عائلية صعبة، 

بدوره عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ.

أميركا بلا قناع: »القوة الخشنة« تحكم كــأس العالم
كأس 
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شركة أخبار بيروت

فرنسا تخاف آلاء القطراوي؟
غادة حداد

رغــم اخــتــيــارهــا ضمن بــرنــامــج »بـــوز« الــتــابــع لمؤسسة 
»كـــولـــيـــج دو فــــرانــــس«، المــخــصّــصــة لــحــمــايــة الــفــنــانــن 
ــاعـــرة  ــزاع، لا تـــــــزال الـــشـ ــ ــنــ ــ ــ ــاطـــق ال ــنـ والـــبـــاحـــثـــن فــــي مـ
انتظار  في  غــزة،  في  عالقة  القطراوي  آلاء  الفلسطينية 

السماح لها بالمغادرة، وفق ما نقله موقع »تيليراما«. 
آخرين من  فلسطينياً  إلــى جانب 86  أثــارت قضيتها، 
المستفيدين من البرنامج، انتقادات واسعة في الأوساط 
الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا طــالــب فــنــانــون ومــثــقــفــون، 
الحكومة  جـــاوي،  وآنييس  السليماني  ليلى  بينهم  مــن 
الفرنسية بتوضيح أسباب تأخر عمليات الإجلاء ومنح 

التأشيرات.

شاعرة غزة التي كتبت الفقد

الــقــطــراوي هــي شــاعــرة وكــاتــبــة فلسطينية مــن مواليد 
عدّ من الأصوات الشعرية التي برزت 

ُ
غزة عام 1990، ت

العربية  اللغة  درســت  الفلسطيني.  الثقافي  المشهد  في 
وآدابـــهـــا وحــصــلــت عــلــى الــدكــتــوراه فــي الأدب الــعــربــي، 
وعملت في مجال التعليم إلى جانب تجربتها الإبداعية. 
عُرفت عربياً بعد مشاركتها في برنامج »أمير الشعراء« 
عام 2017، كما حصدت جوائز أدبية عدّة. تحضر غزة 
 ومكاناً للفقد والصمود، 

ً
في نصوصها، بوصفها ذاكرة

بعد  الأخيرة،  الحرب   خلال 
ً
ازدادت قسوة وهي تجربة 

على  إسرائيلي  في قصفٍ  الأربــعــة  أطفالها  استشهاد 
 على 

ً
منزلهم في خان يونس، لتصبح قصائدها شاهدة

مأساة شخصية تختصر جانباً من الوجع الفلسطيني 
الجماعي.

رسالة عبرت الحصار

بدأت قصة القطراوي من قصيدتين وصلتا إلى الروائي 
أيــار )مــايــو( 2025،  والمــــزارع الفرنسي ماثيو يــون فــي 
ترجمها  المعاصر،  الــغــزّي  الشعر  من  مختارات  ضمن 
ــم يــكــن يــون  ــلــعــبــي. لـ الـــكـــاتـــب المـــغـــربـــي عــبــد الــلــطــيــف ال

أطفالها  فقدت  أنها  الشاعرة، ســوى  عن  الكثير  يعرف 
الــتــواصــل معها،  إلـــى  لــكــن نصوصها دفــعــتــه  الأربـــعـــة، 
لتبدأ مراسلات يومية بينهما عبر »واتساب«، حضرت 
فيها القصائد بقدر ما حضرت أخبار الحرب والخوف 

والحياة اليومية تحت القصف.
مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، شجّع يون 
الــشــاعــرة عــلــى الــتــقــدم إلـــى بــرنــامــج »بــــوز«، الـــذي يوفر 
إمكانية  النزاعات،  بسبب  المهددين  والباحثين  للفنانين 
ــغـــادرة مــنــاطــق الــخــطــر، عبر  الــحــصــول عــلــى مــنــحــة ومـ
استقبالهم في مؤسسات أكاديمية أو ثقافية فرنسية. 
آر  »بيز  القطراوي على دعــم جمعية  وقــد حصل ملف 
م مهرجانات 

ّ
نوماد« الثقافية في منطقة دروم، التي تنظ

وإقامات فنية وبرامج ثقافية، وتعهّدت بمرافقتها خلال 
وجودها في فرنسا.

اضراب تضامناً مع الشاعرة

ورغم قبولها، لا تزال القطراوي تنتظر خروجها من 

الإجـــاء منذ صيف  فــي ظــل تجميد عمليات  القطاع، 
عام 2025. دفع هذا الواقع »التجمع من أجل آلاء«، الذي 
شر في صحيفة »لا 

ُ
يضم يون، إلى إطلاق نداء عام ن

)يونيو(،  حــزيــران  من  السابع  في  ديمانش«  تريبون 
الفنانين والباحثين وما يمثلونه  مطالباً بحماية حياة 

من ذاكرة ثقافية فلسطينية.
وفـــي مــحــاولــة للضغط مــن أجـــل إخــراجــهــا مــن غــزة، 
نقل معركته  الماضي،  أيلول )سبتمبر(  يون في  قرر 
من حقوله في منطقة دروم إلى أمام وزارة الخارجية 
الفرنسية فــي بــاريــس. وفـــي نــص نــشــره عــلــى موقع 
»أخــتــه«، معلناً عن  »روبــورتــيــر« وصــف الــقــطــراوي بـــ
ــه فــي إضــــراب مــفــتــوح اســتــمــر لأســابــيــع، تحت  دخــول

شعار »سيدي الوزير، أخرجوا أختي من غزة«.
 يومها جلس يون من التاسعة صباحاً حتى السابعة 
مساءً، على مقعد عام في رصيف أورسيه، بين مقر 
الوزارة والجمعية الوطنية الفرنسية، مطالباً باستئناف 
هو  تحركه  أنّ  وأكــد  العالقين.  الفلسطينيين  استقبال 

الحسابات  إنــقــاذهــا رهينة  بــقــاء حــيــاة يمكن  لــرفــض 
إلى  والموسيقيين  والفنانين  اب 

ّ
الكت داعياً  السياسية، 

آلاء وجميع  مــع  إلــى مساحة تضامن  المــكــان  تحويل 
الغزّيين المنتظرين فرصة الوصول إلى فرنسا.

تبريرات رسمية

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تتابع 
الملف، وأنها تعمل على تمكين الحائزين البرنامج من 
 إلى أنّ عمليات الإجلاء 

ً
الوصول إلى فرنسا، مشيرة

من غزة تواجه »تعقيدات كبيرة«. لكن هذه التبريرات 
لــم تقنع الــقــائــمــن عــلــى الــبــرنــامــج، خــصــوصــا بعدما 
قة على إثر قرار باريس تشديد 

ّ
بقيت الإجــراءات معل

جلِيت 
ُ
التدقيق الأمني، عقب قضية طالبة فلسطينية أ

لها  شف لاحقاً عن منشورات قديمة 
ُ
إلى فرنسا، وك

وُصفت بأنها معادية للسامية.
ــــورا لــوهــيــاك، أن تلك  وتــؤكــد مــديــرة بــرنــامــج »بــــوز« ل
البرنامج،  مــن  المستفيدين  مــن   

ً
أصــا تكن  لــم  الطالبة 

تحوّل  القضية،  هــذه  الملفات بسبب  وقــف  أنّ  معتبرة 
إلى »عقوبة جماعية« بحق أشخاص ينتظر بعضهم 
منذ أكثر من عام ونصف فرصة الخروج. وتشير إلى 
 أخرى، من بينها إيطاليا، تمكنت خلال الفترة 

ً
أن دولا

نفسها من إيجاد حلول وتنظيم عمليات إجلاء، عبر 
آليات مثل الممرات الجامعية.

الهجرة  لتاريخ  الوطني  الكاتبة ومديرة المتحف  وترى 
عين 

ّ
الموق مــن  وهــي  ريفيير،  كونستانس  فرنسا  فــي 

التعامل  في  تناقضاً  القضية تكشف  أنّ  الــنــداء،  على 
وتقول  الــحــروب.  مناطق  القادمين من  الأشخاص  مع 
لكن  مــهــددة،  شخصيات  لحماية  أنشئ  البرنامج  إنّ 
 مـــن دون 

ً
وصــــول بــعــض مـــن اخـــتـــارهـــم بــــات مــعــطــا

ــــى أنّ اســتــقــبــال بــاحــثــن  تــفــســيــر واضـــــح. وتــشــيــر إل
وفنانين لا يثير دائماً النقاش نفسه، معتبرة أنّ كون 
المستفيدين قادمين من فلسطين وغــزة تحديداً يزيد 

حساسية الملف.

  المفكرة

قضية

شاطئ بيروت يروي حكايات العابرين

■ ما الذي يبقى من المدينة بعد مرور الزمن؟ وما الذي تحفظه الأماكن من 
حكايات الذين عبروا فيها؟ بين البحر والذاكرة، يعود فيلم »والأسماك تطير 
فوق رؤوسنا« للمخرجة ديما الحر إلى شاطئ بيروت العام، إذ يعرض الفيلم 

في »سينما متروبوليس« ابتداءً من 25 حزيران )يونيو(.
لتلتقي  الحر  تعود  الشاطئ،  على  الأول  عاماً على تصويرها  بعد عشرين 
مــجــدداً بــرضــا وتــتــعــرف إلــى عـــادل وقــاســم. ومــن خــال علاقتهم بالبحر، 
وأحاديثهم وطقوسهم اليومية، ترسم المخرجة بورتريهاً حميماً عن الزمن 

والانتظار، وعن التحولات التي مرّت على بيروت وسكانها.
التفاصيل الصغيرة وإلى أشخاص  الفيلم إلى  بعيداً من الضجيج، يصغي 
والذكريات، يصبح  الأمــواج  المتلاحقة. وبين  التغيّرات  العيش وسط  واصلوا 
 في الصمود، وفي قدرة الإنسان على 

ً
»والسمك يطير فوق رؤوسنا« تأملا

التمسك بالأمل رغم تبدّل الأمكنة.
الخميس 25 حزيران  ابتداءً من  »والأسماك تطير فوق رؤوسنا«: 
ــار مـــخـــايـــل(. لــاســتــعــام:  ــ ـــ »ســيــنــمــا مــتــروبــولــيــس« )مـ )يـــونـــيـــو( ــ

81/069530

زكي ناصيف: صوت الوطن الذي لا يشيخ 

■ في استعادة لإرث موسيقي حمل صــورة لبنان وذاكرته، تحتفل جوقة 
)الــصــورة(،  لــولادة زكــي ناصيف  الــــ110  وأوركــســتــرا »فيلوكاليا« بالذكرى 
ــيــو( عــلــى خــشــبــة »مـــــدرّج زوق  فـــي أمــســيــة خــاصــة تــقــام فـــي 4 تــمــوز )يــول

ــايــــل«، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــكــ مــ
ــي نــاصــيــف  »بـــرنـــامـــج زكــ
للموسيقى« في »الجامعة 
ــيـــروت«.  الأمــيــركــيــة فـــي بـ
ــة عـــنـــوان  ــيـ تــحــمــل الأمـــسـ
الجميل«،  الــوطــن  »صـــوت 
وتــعــيــد إحـــيـــاء مــجــمــوعــة 
التي  ناصيف  أعــمــال  مــن 
الجماعية،  الــذاكــرة  طبعت 
ــع مــوســيــقــي  ــ ــوزيـ ــ عـــبـــر تـ
ــادة الأخــــــت  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ جـــــديـــــد بـ
وبمشاركة  سعد،  مــارانــا 
رفقا فارس كصوليست، 
وفرقة »برجا« للدبكة، إلى 
المـــوزّع إيــاد كنعان  جانب 
والــضــيــفــة الــخــاصــة زيــنــة 
صالح كيالي. تقدم الحفلة 
تــحــيــة لمــســيــرة أحــــد أبـــرز 
اللبنانية،  الأغــنــيــة  أعــمــدة 

أرشيفاً  وتــرك  الشعبية،  والهوية  واللحن  الكلمة  بــن  أعماله  فــي  جمع  الــذي 
اها.

ّ
موسيقياً ارتبط بالأرض والناس والحنين إلى صورة لبنان التي غن

»زكـــــي نــاصــيــف 110 صــــوت الـــوطـــن الـــجـــمـــيـــل«: الــســبــت 4 تــمــوز 
)يوليو( – الساعة 8:30 مساءً - »مدرّج« )زوق مكايل(. للاستعلام: 

09/230750

كوميديا الحب حين يتعب

ليكتشفا  الـــزواج  بعد سنوات من  مــاذا يحدث حين يستيقظ شخصان   ■
تنطلق  العبثية  اللحظة  هـــذه  مــن  كـــان؟  كــمــا  يــعــد  لــم  مــا جمعهما  أنّ  فــجــأة 
ــعــرض مــن 2 حتى 23 تموز 

ُ
ت الــتــي  تــخــت«،  مسرحية »حبيبتي، رجــعــي ع 

غريغ  للكاتب  »فتنة جميلة«  اقتباس عن مسرحية  في  »كيد«،  في  )يوليو( 
كاليريس، وإخراج لينا أبيض.

تدور الأحداث حول جاد ولين، زوجين مضى على زواجهما اثنا عشر عاماً، 
الــذي عرفاه يبدو  الليل أمــام حقيقة مربكة: الحب  يستيقظان في منتصف 
كأنه اختفى. وبين الخوف من النهاية والرغبة في استعادة ما ضاع، تبدأ ليلة 

طويلة من المواجهات والمواقف الكوميدية ولعب الأدوار والاعترافات المؤلمة.
أسئلة حول  العمل  يــطــرح  الإنــســانــيــة،  بالهشاشة  الضحك  يــمــزج  بــأســلــوب 
الحب  إذا كان  المشاعر، وحــول ما  التي تصيب  والتغيّرات  العلاقات والزمن 
 أم يحتاج فقط إلى طريقة جديدة للعودة. تؤدي البطولة سحر 

ً
يختفي فعلا

عساف وإيلي يوسف.
»حبيبتي، رجعي ع تخت«: من 2 حتى 23 تموز )يوليو( – الساعة 

8:00 مساءً - »كيد« )الكرنتينا(. للاستعلام: 70/501705
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ــدادات قــرار سحب الجنسية الكويتية من  ما تــزال ارتـ
المشهد  في  متواصلة   )1958( الرفاعي  الروائي طالب 
 واســعــة من 

ً
الأدبــــيّ. إذ شهد الــكــاتــب المــعــروف مــوجــة

التضامن في الأوساط الثقافية العربية والدولية، أعادت 
تسليط الضوء على مكانة الكاتب الذي يُعدّ أحد أبرز 

الأسماء في الرواية والقصة القصيرة في الخليج.
ـــعـــهـــا عـــشـــرات 

ّ
ــــة تـــضـــامـــن وق ــال ــراً، خـــرجـــت رســ ــيــ أخــ

والأوروبــيــن  العرب  اب 
ّ
والكت والمترجمين  الأكاديميين 

عــن صدمتهم  فيها  عــبّــروا  )مــتــوافــرة على موقعنا(، 
من قرار سحب الجنسية، معتبرين أنّ الرفاعي »ليس 
مــجــرد مــواطــن كــويــتــي فــقــد جنسيته، بــل أحـــد أبــرز 
الــتــي أســهــمــت فــي تشكيل المشهد  الــثــقــافــيــة  الــوجــوه 

الأدبي الكويتي والعربي المعاصر «.
ــيـــراً مــــن الـــــروايـــــات  ــبـ الـــكـــاتـــب الـــــــذي أصـــــــدر عـــــــدداً كـ
والمـــجـــمـــوعـــات الــقــصــصــيــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت الــتــحــولات 
بانشغاله  وعُـــرف  والخليج،  الــكــويــت  فــي  الاجتماعية 
الأجانب  العمال  بينها  من  المهمشة،  الفئات  بقضايا 
رجمت أعماله إلى لغات عدة، ما جعله 

ُ
البدون، ت وفئة 

الــروائــيــن الكويتيين حــضــوراً خـــارج العالم  مــن أكــثــر 
بل  الإبداعية،  الكتابة  على  تأثيره  يقتصر  لم  العربي. 
لعب دوراً ثقافياً من خلال تأسيس »جائزة الملتقى« 
الــتــي تحولت  عـــام 2015،  الــعــربــيــة  الــقــصــيــرة  للقصة 
خــال سنوات قليلة إلــى إحــدى أبــرز الجوائز العربية 

المتخصصة في هذا الجنس الأدبي.

نفسه،  الرفاعي  طالب  القضية شخص  هــذه  تتجاوز 
فقرار سحب الجنسية شمل خلال الفترة الأخيرة عدداً 
من الشخصيات الكويتية في مجالات مختلفة، بذرائع 
و»معالجة  الجنسية«،  ملفات  »تصحيح  كـــ  مختلفة 
إلى مواد قانونية تتعلق  أو استناداً  التزوير«،  حالات 

»مصلحة الدولة العليا«. بـ
الجنسية  أنّ ســحــب  المــوقــعــون  رأى  وفـــي رســالــتــهــم، 
الثقافي  للمشهد   

ً
رمــزيــة خــســارة  ل 

ّ
يمث الرفاعي  مــن 

الكويتي، مؤكدين أنّ الكاتب ارتبط اسمه لعقود بالأدب 
الثقافية في بلاده، وأنّ مساهماته  الكويتي وبالحياة 
الكويتية  الثقافة  ســفــراء  أبـــرز  أحــد  الإبــداعــيــة جعلته 

عربياً ودولياً.

إسقاط الجنسية 

عن كاتب المهمشين 

وفاقدي الاعتراف

طالب الرفاعي 

هو الكويت 

)والخليج(!



23 كلماتكلمات
السبت  20  حزيران  2026  العدد  5805 السبت  20  حزيران  2026  العدد  5805

التراث الثقافي في زمن الحرب:

توثيق وسرد حكاية الصمود 

 وحيداً
َ

لست

رائحة بيت 1

وبـــقـــاعـــه. وقــــد شــمــل الــتــدمــيــر شتى 
أنــــواع الــعــمــران الــلــبــنــانــي مــن مــنــازل 
وحـــارات قديمة فــي الــقــرى إلــى أبنية 
ــراج فـــي الــعــاصــمــة، أبنية  ــ تــشــبــه الأبــ
تعليمية  مــؤســســات  يــضــم  بــعــضــهــا 
واقـــتـــصـــاديـــة وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وديــــنــــيــــة وحــــتــــى تـــرفـــيـــهـــيـــة. ورغـــــم 
ادعـــــاءات الــحــمــايــة لــأمــاكــن الأثــريــة، 
تــســلــم  لــــم  الأزرق،  الــــــــدرع  رفـــــع  عـــنـــد 
الشقيف  قلاع صور وبعلبك ويحمر 
ودوبــيــه )شــقــرا( من القصف المباشر 
ــال الــتــدمــيــر  أو مـــن شـــظـــايـــاه. كــمــا طــ
ــقـــام شـــمـــعـــون الـــصـــفـــا فــي  المـــبـــاشـــر مـ
البياضة قرب صور والمسجد الأثري 
ــفـــوس فــي  ــنـ ــيـــدا، وســــجــــات الـ ــلـ فــــي بـ
تطول  والــائــحــة  جبيل،  بنت  مدينة 
وتحتاج إلى جهد توثيقي تفصيلي 
ــاء تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات  ــيــــق لإحــــصــ ودقــ
المــادي وبالتالي  التراث بشقيه  بحق 

غير المادي.
يـــســـتـــهـــدف الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
ــه الأطـــــــول عـــلـــى لـــبـــنـــان الــجــســد  ــربـ حـ
الـــبـــشـــريـــة،  الأرواح  كـــمـــا  ــرانـــي  ــمـ ــعـ الـ
فــالــعــمــران والإنـــســـان يــتــنــاغــمــان في 
نتج ملامح الهوية 

ُ
حركة متواصلة ت

ولذلك  للأوطان.  والجماعية  الفردية 
يسعى العدو إلى القضاء على البشر 
ــتــــال، وفــي  كــعــقــاب عــلــى رفــــض الاحــ
آن، يـــدمـــر الـــبـــنـــيـــان بـــهـــدف اجــتــثــاث 
الــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لمن 
بقوا أحياء، فاستهداف المنازل يسلخ 
أفراد المجتمع من استقرارهم النفسي 
ــم بــــالمــــكــــان والـــــذكـــــريـــــات،  ــهــ ــتــ وعــــاقــ
واســـــتـــــهـــــداف المــــــدرســــــة والـــجـــامـــعـــة 
ــرم الــــطــــاب مــــن حــقــهــم بــالــتــعــلــم  يـــحـ
والــــــتــــــطــــــور، واســــــتــــــهــــــداف الأمـــــاكـــــن 
الـــعـــبـــاديـــة والــــســــاحــــات فــــي الـــبـــلـــدات 
ــمــــاعــــي بــن  ــتــ يـــمـــنـــع الــــتــــواصــــل الاجــ
أفــــراد المــجــتــمــع الـــواحـــد، واســتــهــداف 
من  يحد  والمــكــتــبــات  الثقافية  المــراكــز 
ــداع،  ــ ــ ــــدرة عـــلـــى الإبـ ــقـ ــ الـــتـــعـــبـــيـــرات والـ
واســـــتـــــهـــــداف الأســـــــــــواق فـــــي الــــريــــف 
والمــــــدن يــعــيــق الإنـــتـــاجـــات الــحــرفــيــة 
ذلــك، كيف يمكن  والتراثية. وإزاء كل 

الــكــثــيــر مـــن المـــمـــارســـات الــتــي تنعش 
حيث  الديمومة؛  لــه  وتضمن  تراثهم 
ــو فــــي أمــــاكــــن الــــنــــزوح،  ــ يـــقـــومـــون، ولـ
بممارسة حِــرف ربما ورثــوا بعضها 
عـــن آبـــائـــهـــم، ويــجــمــعــون الــشــمــل في 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، مــنــاســبــات 
ســعــيــدة كــالأعــيــاد الــديــنــيــة ومــراســم 
ــقـــد الـــــقـــــران أو الــــــــــزواج والمــــبــــاركــــة  عـ
الـــجـــدد، ومــنــهــا مناسبات  بــالمــوالــيــد 
حزينة كالمشاركة في مراسم التعزية 
وتــكــريــم أبـــنـــاء الـــوطـــن الـــشـــهـــداء. أمــا 
الاحــتــفــال بــالمــنــاســبــات الــوطــنــيــة في 
ــلـــه وقــــعــــه الــــخــــاص،  أيـــــــام الـــــحـــــرب، فـ
مثل الإصـــرار على إحــيــاء ذكــرى عيد 
المــقــاومــة والــتــحــريــر عــام 2000، الــذي 
ــفـــوس حــــق الــشــعــوب  ــنـ ر فــــي الـ

ّ
يُــــجــــذ

للحفاظ  للعدو  والتصدي  بالمقاومة 
على الأرض.

ثنائية الحياة

كما أنتج الأسلاف تراث الوطن بشقيه 
المــــادي وغــيــر المــــادي، يــتــحــرك الأبــنــاء 
في زمن الحرب، في ثنائية مجتمعية 
مــن نــوع آخــر، حيث تتصدى ثلة من 
أبــنــاء الــوطــن بــبــطــولــة عــســكــريــة لمنع 
العدو من تحقيق أهدافه في التدمير 
ــــراد المجتمع  أفـ والاحــــتــــال، ويــســعــى 
إلـــى مــنــع تــدمــيــر ذاكــرتــهــم ومــحــوهــا، 
عبر المحافظة تقنيًا، ما أمكنهم، على 
مــضــامــيــنــهــا، فــيــغــدو الــعــمــل المـــقـــاوم 
ــا لــحــيــاة الــوطــن وأبــنــائــه، 

ً
 هــادف

ً
فــعــا

ــكّـــل حـــفـــظ الـــــذاكـــــرة فـــعـــل حــيــاة  ويـــشـ
هكذا،  الاجتماعي.  التماسك  لضمان 
سلك المجتمع المقاوم، في زمن الحرب، 
مــســاريــن مــتــوازيــن؛ قــســم مــن أفـــراده 
ــا  ــاعًـ دفـ بــــأرواحــــهــــم  الأرض  يـــحـــمـــون 
الآخر  والقسم  الوطنية،  السيادة  عن 
يحفظون في ذاكرتهم، ويوثقون بكل 
مستندات  تكنولوجيا،  من  أوتــوا  ما 
ــــدات، بـــمـــا تــــحــــوي مــن  ــلـ ــ ــبـ ــ الــــقــــرى والـ
صـــور وأرشـــيـــفـــات عــائــلــيــة وســنــدات 
ووصــفــات  علمية،  وشـــهـــادات  ملكية 
طعام الأمهات وقصصهن ورَدّياتهن. 
ــون الـــــحـــــكـــــايـــــات الـــشـــفـــهـــيـــة  ــظــ ــفــ ــحــ يــ
ــاب الـــطـــبـــيـــة، كــمــا  ــ ــشـ ــ ــات الأعـ ــ ــفـ ــ ووصـ
الحرب  وتــجــارب  يحفظون شــهــادات 
والـــنـــزوح، وقــصــص الــتــصــدي للعدو 
وسيرة الأبطال وبسالتهم. ولكن هل 
الــحــفــظ هــو الــهــدف الــنــهــائــي لصون 
التراث؟ حتماً لا، فنشر التراث ونشر 
ــــول أهــمــيــتــه هــــو الــتــقــديــر  الــــوعــــي حـ

الحقيقي لذلك التراث.

رواية السردية

لا تـــتـــوقـــف حـــكـــايـــة الــــنــــاس عـــنـــد مــا 
يــحــصــل خــــال الــــحــــرب، بـــل ســيــكــون 
ــل حــفــظ الــــذاكــــرة بــأفــضــل  ــن الأفـــضـ مـ
الطرق التقنية. حيث يفترض إخراج 
كل ما تم توثيقه إلى العلن. وأن تتم 
للكبار  الحكاية،  تلو  الحكاية  روايـــة 
الاجتماعية  الجلسات  في  والصغار، 
أو قـــاعـــات الــــدراســــة، حــيــث حــوانــيــت 
الأشغال والحرف، ومن على خشبات 
ــرقـــوا بـــهـــا وســـائـــل  ــغـ المــــســــرح، وأن يـ
ــادة  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي نــشــرًا وإعـ
نــشــر. وعــنــدهــا يــغــدو المــجــتــمــع قلعة 
أذهــان  في  راسخة  شامخة،  عمرانية 
أبنائها، وعصية على محاولات محو 
وطـــمـــس حــقــائــق الـــصـــمـــود، تــمــهــيــدًا 
إلى  ذاكــرة ناصعة  لتسليمها حكاية 

الأجيال اللاحقة. 
* أستاذة جامعية

عــنــصــر مــهــم لــلــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، 
وحــــــددت الاتـــفـــاقـــيـــة جـــوانـــب خمسة 
للتراث غير المادي: التقاليد الشفهية، 
الاجتماعية،  الممارسات  الأداء،  فنون 
المعارف المتعلقة بالطبيعة، والمهارات 

المرتبطة بالحرف التقليدية.
لــقــد ســـــدّت تــلــك الاتـــفـــاقـــيـــة المــتــأخــرة 
فها القانون الدولي 

ّ
الثغرات التي خل

الإنـــســـانـــي، حــيــث اســـتـــحـــوذ الـــتـــراث 
الــثــقــافــي المــــادي حــصــرًا عــلــى اهتمام 
المــشــرعــن؛ فــاتــفــاقــيــات جــنــيــف 1949 
بــروتــوكــولان  الــعــام 1977  فــي  تبعها 
قــانــونــي يعزز  إطـــار  تــوفــيــر  هدفهما 
ــــن والأعــــــــيــــــــان غــيــر  ــيـ ــ ــدنـ ــ حــــمــــايــــة المـ
المسلحة،  الــنــزاعــات  أثــنــاء  العسكرية 
ــيـــات لاهــــاي  ــاقـ ــفـ ــاتـ ــــا بـ

ً
ــق أيــــض ــ ــحـ ــ لـ

ُ
وأ

 1999 الــــعــــام  فــــي   
ٌ

ــول ــوكــ ــروتــ بــ  1954
يعتبر أشــمــل مــعــاهــدة دولــيــة ملزمة 
الثقافي  الـــتـــراث  لــحــمــايــة  مخصصة 
المادي. والسؤال الذي يُطرح هنا: هل 
الــتــراث  يمكننا الــفــصــل عــنــد حــمــايــة 
ــقـــافـــي لمــجــتــمــع مــــا بــــن الـــجـــانـــب  ــثـ الـ
ــــادي وغــيــر المـــــادي، فــنــصــبــح بــذلــك  المـ
ــروح عـــن الــجــســد؟ ثم  ــ كــمــن يــفــصــل الـ
أليس الجانب المادي للتراث هو نتاج 
الإنـــســـان بــمــعــارفــه وعـــاداتـــه وفــنــونــه 
وأدواته؟ فالأبنية التاريخية والقلاع 
ــة، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، ليست  ــريــ الأثــ
مجرد مبانٍ من حجر، إنما هي مزيج 
نــة من  مــن الــتــجــارب الإنــســانــيــة المــكــوَّ
السياسية  الأنظمة  الــفــنــون،  الــعــلــوم، 
بِره 

َ
التي سادت ونمط العيش الذي خ

الإنسان وقتذاك.

تدمير العمران لطمس الهوية  

وعن حالات الحروب وحماية التراث، 
تجسد الحرب الإسرائيلية على لبنان 
نــمــوذجــا   ،2023 ســـنـــة  خـــريـــف  مـــنـــذ 
فالمعارك  تعمد، 

ُ
الم التدمير  على  حيّاً 

لـــم تــقــتــصــر عــلــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
الــلــبــنــانــيــة جـــنـــوبـــا لــجــهــة فــلــســطــن 
بأكملها،  القرى  دُمــرت  المحتلة حيث 
ــــى الـــعـــمـــق الــلــبــنــانــي  إنـــمـــا امــــتــــدت إلـ
وصـــــــــــولًا إلــــــــى عــــاصــــمــــتــــه وشـــمـــالـــه 

لهذا المجتمع حماية إرثه الثقافي من 
الطمس؟

مواجهة أصحاب الأرض

التقنية  والــخــطــط  الإجــــــــراءات  تــكــثــر 
الــــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى حـــمـــايـــة الــــتــــراث 
ــا،  ــعـــدهـ ــبـــل الـــــحـــــروب وخــــالــــهــــا وبـ قـ
ــــات الــــدولــــيــــة  ــــسـ ــــؤسـ كــــمــــا تــــتــــعــــدد المـ
بذلك.  المعنية  والأهــلــيــة  والحكومية 
فــمــن الــجــمــع والــتــنــظــيــم والــحــفــظ، ثم 
المادية  الاحتياطية  والنسخ  الرقمنة 
ــات فـــــي تـــطـــور  ــيـ ــنـ ــقـ ــة، تـ ــيــ ــابــ والــــســــحــ
مــســتــمــر، لــكــنــهــا عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، لا 
العدوان  أمــام  الحل الحصري،  تشكل 
ــي وأهــــــدافــــــه الإلـــغـــائـــيـــة.  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ولـــلـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا دور واجـــب 
الانتهاكات  توثيق  في  الحرب  خــال 
الــدولــيــة،  المنظمات  لــدى  وتسجيلها 
ولــكــن عــجــز المــؤســســات الــدولــيــة من 
جــهــة، وإهـــمـــال الــســلــطــة الــحــالــيــة من 
جهة أخـــرى، الــذي قــد يكون متعمداً، 
أفــــقــــدا الــــنــــاس ثــقــتــهــم بـــالمـــؤســـســـات، 
ــا بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى المــجــتــمــع  ــيــ ورمــ
المــحــلــي. وبــالــتــالــي انــحــســر التصدي 
ــاب  ــحــ ــتــــوى الأفــــــــــــــراد، أصــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
الأرض أنفسهم، الذين اتخذوا القرار 
ــاء  ــنـ ــــرة، وفــــــي أثـ ــــاشـ ــبـ ــ بــــالمــــواجــــهــــة المـ
ــرار فـــي إنــتــاج  ــمـ ــتـ الــــحــــرب، عــبــر الاسـ
ــتــــراث الـــثـــقـــافـــي، وربـــمـــا عــبــر خلق  الــ
أشــكــال جــديــدة تتكيف مــع الــظــروف 
ليصبح  المجتمع  فتحول  المستجدة، 
لحفظ  الـــصـــراع  أدوات  أقــــوى  ــدى  إحــ

الهوية.
إن فعل صــمــود المــواطــنــن فــي لبنان 
في مواجهة آلة القتل والتهجير، يُعد 
ــور الـــواقـــعـــيـــة حــــول حــمــايــة  ــن الـــصـ مـ
ولذلك  الثقافية.  لممتلكاتها  الشعوب 
أنــه عقب كل جولة  لم يعد مستغربًا 
والمـــدن،  الــبــلــدات  لها  تتعرض  تدمير 
يسارع المواطنون للإعمار بما تيسر 
لهم من إمكانات، واستئناف حياتهم 
المتكرر  التهجير  ذلك  وعملهم. ورغــم 
القرى والمــدن  أبناء  له  الــذي يتعرض 
تــراهــم يــحــرصــون على  مــن منازلهم، 

بتول بشير*  

ــان  يـــشـــكـــل الـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي لــــأوطــ
والـــشـــعـــوب الـــوعـــاء الــحــامــل لــلــهــويــة 
الجماعية وجسر العبور من الماضي 
وضمان استمرارية الذاكرة الجماعية 
عبر الأجيال. لذلك، فإن الحرص على 
ديمومة الإنتاج الثقافي على تنوعه، 
ثم حفظه من الضياع، يُشكلان جوهر 
اســتــمــراريــة الـــذاكـــرة الــوطــنــيــة. ولأن 
تــاريــخ الــشــعــوب لا يمكن اخــتــصــاره 
بــالــجــوانــب المـــاديـــة كــالأبــنــيــة الأثــريــة 
ــفــهــا لــهــم مـــن ســلــف، فـــا بد 

ّ
الــتــي خــل

للتراث أن يشمل الجوانب غير المادية 
المجتمعية  الدينامية  أنتجتها  التي 

كالمعارف والتقاليد والعادات. 
ــمــــرار الـــتـــطـــور فــــي آلـــيـــات  ــتــ ومـــــع اســ
الــتــراث،  لــذلــك  ــثــلــى 

ُ
الم التقنية  الحفظ 

تـــبـــرز الإشــكــالــيــة حــــول حــمــايــتــه في 
حالات الحروب تحديدًا، حيث يخرج 
الــنــقــاش مــن الــحــيّــز الــفــكــري- التقني 
ليستقر في خانة تجعل من الاهتمام 
بــيــد  ــالـــة  ــعّـ فـ أداة  ــه  بـــالـــتـــراث وصــــونــ
المــجــتــمــع لــيــنــاضــل بــهــا نــحــو الــبــقــاء، 
فــتــوجــب خـــطـــوات عــمــلــيــة وســريــعــة، 
ـــطـــابـــق الــشــكــل المـــثـــالـــي من 

ُ
ولــــو لـــم ت

الناحية التقنية.

حماية الجسد دون الروح

ــان الـــتـــشـــريـــع الـــقـــانـــونـــي أحـــد  ــ ــا كـ ــ ولمـ
أبرز أعمدة حماية التراث، ولا سيما 
ــات،  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــــروب والـ ــحــ ــ ــــي حــــــــالات الــ فـ
ــإن الــــــواقــــــع يُــــظــــهــــر تــــأخــــر صـــــدور  ــ ــ فـ
الــقــوانــن الــحــمــائــيــة، كــمــا الــصــعــوبــة 
 بين 

ً
التفاوت أصــا في تطبيقها، مع 

جــانــبــي الــتــراث المــــادي وغــيــر المـــادي. 
فــقــد اســتــغــرقــت المـــؤســـســـات الأمــمــيــة 
فــتــرات زمنية طويلة حتى  والــدولــيــة 
ــراث غــيــر  ــ ــتـ ــ كــــرّســــت مــــبــــدأ حـــمـــايـــة الـ
ــزام بــمــكــافــحــة تــدمــيــره  ــتــ المـــــادي والالــ
ــتــعــمــد. وبــعــد طــــول انــتــظــار كــانــت 

ُ
الم

الخطوة البارزة في إعلان اليونسكو 
عام 2003 لاتفاقية دولية حول صون 
ــيـــر المــــــــادي لأنـــه  ــافـــي غـ ــقـ ــثـ الـــــتـــــراث الـ

تطرح الحرب الإسرائيلية على لبنان أسئلة تتجاوز إعادة الإعمار إلى مصير 

الذاكرة الجماعية نفسها. مع استهداف مواقع أثرية وتاريخية، بينها قلعتا 

صور وبعلبك، وقلعتا يحمر الشقيف ودوبيه )شقرا(، إضافة إلى مقام 

شمعون الصفا في البياضة والمسجد الأثري في بليدا، تبرز أهمية توثيق 

التراث المادي وغير المادي وحفظه بوصفه جزءاً أساسياً من حماية الهوية 

الوطنية والذاكرة الجماعية

أوراق من دفتر الحربحماية الذاكرة

قصة

مهدي زلزلي

بـــــيـــــتٌ غـــــريـــــب فــــــي مــــديــــنــــة بـــعـــيـــدة 
 عائلتك 

ً
ة الأولــى حاملا للمرَّ تدخله 

الــحــرب،  أهـــوال  مــن  الصغيرة بعيداً 
قبل  إليه  اسمك سبقك  أن  فتكتشف 
سنوات، محمولًا على أجنحة أعداد 
قديمة من مجلة »العربي« الكويتية 
ــه، يـــــعـــــود تــــاريــــخ  ــ

َ
ــت ــبــ ــتــ ــكــ ـــــــت مــ

َ
زيّـــــــن

ــــهِــــدَ إطــــاق 
َ

ــــى زمــــــنٍ ش صــــدورهــــا إلـ
مــســابــقــة قــصــصــيــة شــهــريــة حملت 
 
ٌ
الــهــواء«. مفارقة اســم »قصص على 

ــة والــــحــــيــــاة،  ــابـ ــتـ ــكـ ــات الـ ــارقــ ــفــ مــــن مــ
 حــرفــيّ لــفــكــرة الأدب الــذي 

ٌ
وتــكــثــيــف

يحملنا إلى أماكن لا تطأها أقدامنا، 
أو قد تطأها بعد زمنٍ لا نعلمه وفي 

عه.
ّ
ظرفٍ لا نتوق

حزام الأمان

الجنوب  عــن  الانــقــطــاع  تستطيع  لا 
الأكثر  النهار  أوقــات  تختار  تماماً، 
هــــدوءاً مـــن الــلــيــل لــــزيــــاراتٍ ســريــعــة 
ـــي 

َ
ــت ـ

َّ
ـــن غـــض

َ
ــنـــت بــــهــــدف ســــقــــايــــة تـــيـ

الأطــــــــــراف زرعـــتـــهـــمـــا قـــبـــل الـــحـــرب 
ــقــــط، ولإحـــــضـــــار بــعــض  بـــيـــومـــن فــ
والمــــســــتــــنــــدات.  والأوراق  ــتــــب  ــكــ الــ
ــى الــــعــــابــــريــــن الـــقـــائـــل  ــلــ ــم عــ ــ

ّ
ــل ــســ تــ

أو  مــن »صــامــديــن«  تلتقيهم  الــذيــن 
ــريــــن« مــثــلــك، وتــلــمــح فـــي أعــن  »زائــ
بعضهم نظرة استغراب لا تفهمها. 
في واحــدةٍ من هــذه الــزيــارات، تقرّر 
في  مــنــزل شقيقتك  فــي  ليلة  قــضــاء 
ــة نـــســـبـــيّـــا لــم  ــادئــ قـــريـــة جـــنـــوبـــيـــة هــ
يسبق استهدافها أو إنذارها. وبعد 
سهرة أنيسة حول كانون الفحم في 
المـــنـــزل الأســـاســـي لــلــعــائــلــة الــكــبــيــرة 
ــازل  ــنـ ــا فــــي مـ ــ ــرادهــ ــ ــتــــي يـــقـــطـــن أفــ الــ
قدميك  على  سيرًا  تعود  متجاورة، 
ونسيم الجنوب يملأ رئتيك بعبير 

الـــنـــاس المــســتــغــربــة إلــيــك فـــي أمــاكــن 
الخطر. ماذا في وسع أحزمة الأمان 

أن تفعل في مواجهة أحزمة النار؟

أرض البرتقال

فــي زيــــارةٍ أخــــرى، تحمل فــي طريق 
سَعَ له صندوق السيارة 

ّ
العودة ما ات

الخلفيّ من برتقالٍ وليمون حامض، 
ــه عـــلـــى الـــصـــامـــديـــن،  ــ عـ

ّ
ــوز ــ بـــعـــضـــه تـ

وبعضه الآخر تتركه لأفــراد العائلة 
ــــن عــلــى  عـ

َّ
ــــوز الـــكـــبـــيـــرة الــــنــــازحــــة، المـ

جغرافيا الوطن.
تشعر أن المشهد كله »ديجافو« ولا 
تـــدرك لمـــاذا، قبل أن يقفز إلــى ذهنك 
غسان كنفاني مجدّداً، لحظة ابتسم 
والدك لرؤيته أخيراً شيئاً فيه رائحة 
يستغل  ــفـــدائـــيّ  الـ ــان  كــ هـــل  الأرض. 
تــســلــلــه الــلــيــلــي إلــــى الـــبـــاد لــلــعــودة 
ــى والـــــــده فــــي »عـــائـــد  ــ بــبــرتــقــالــهــا إلـ
البرتقال  »أرض  فــي  أم  حيفا«؟  إلــى 

الحزين«؟ أم في »عالم ليس لنا«؟
لستَ فدائيّاً ولو جمعتك بالفدائيين 
المــخــاطــرة والــبــرتــقــال وحــــبّ الــبــاد 
كما لــم يحبّها أحــد، وأشــيــاء أخــرى 
ا ولكنك »عائد«  لا تعدّ... لست فدائيًّ
حتمًا بفضل الفدائيين، وهذا العالم 

لنا!

في »حقل العزيمة«

»يا لصبركم أمام عظيم تضحياتكم، 
ــه،  ـ

ُ
ــرت ــذكّـ ــا تـ

ً
كــلــمــا اســتــعــظــمــتُ شــيــئ

فتضاءل في عيني ما كان يشغلني 
من توافه همومي حتى تلاشى«...

 في »بطرّام«، جمعت 
ٌ
تقول لك امــرأة

ــة  ــالــ والـــــدهـــــا بـــــوالـــــدك صــــداقــــة وزمــ
ــا، قــبــل  ــامــ ــدريــــس قـــبـــل خــمــســن عــ تــ
أن تــفــرّقــهــمــا الـــحـــرب والــجــغــرافــيــا 
وتنقطع أخبار واحدهما عن الآخر. 
تــؤكــد أنــهــا لا تــعــرف الــســيــاســة ولا 

درية فرحات *

تعلوه شرفة ضيقة  بيت صغير  فــي 
تفوح منها رائحة الورد عاش »نور« 
من 

ّ
و»زينة« عامهما الأوّل يسرقان الز

ــا في  ــالـــم، بــعــد أن تــــزوّجــ مـــن يـــد الـــعـ
صيف هادئ، قبل أن يتحوّل بلدهما 

إلى خرائط دخان وأخبار عاجلة.
كـــــــان »نــــــــــور« قـــــد تـــــخـــــرّج مـــــن كـــلـــيّـــة 
أمّـــا »زيـــنـــة«، فتخصّصت  الــهــنــدســة، 
أن  تكنولوجيا علوم وغــذاء، وتعوّدا 
أمــامــكــمــا،  يسمعا عــبــارة »المــســتــقــبــل 
الأحــام  مــن  أهـــمّ  المضمونة  الوظيفة 
ــك فـــلـــم يــشــعــرا  ــ ــع ذلـ ــ الـــصّـــغـــيـــرة«، ومـ
بالحزن لعدم تمكنهما من الحصول 
 يــحــلــمــان بــمــشــروع 

ّ
عــلــى عــمــل، وظــــا

في  عيشهما  يــؤمّــنــا  أن  يستطيعان 
عالم لم يستفد من طاقتهما العلميّة 

ومن شهادتيهما.
وفـــــي لــيــلــة شـــتـــويّـــة انـــقـــطـــعـــت فــيــهــا 
الـــكـــهـــربـــاء، أشـــعـــلـــت »زيــــنــــة« شــمــعــة 
بــرائــحــة عــطــر زهــــر الـــكـــرز، فــامــتــأت 
الــغــرفــة بــضــوء خـــافـــت، فــقــال »نــــور«: 
»شمعة واحدة جعلت البيت أهدأ من 
قائلة:  »زيــنــة«  كــل شــــيء«، فضحكت 
بأيدينا  نصنعه  الـــذي  ــوء 

ّ
الــض  

ّ
»لأن

مـــخـــتـــلـــف«. وفـــــي تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة كــانــت 
البداية.

ــــمــــوع المـــلـــوّنـــة، 
ّ

ــذا يـــصـــنـــعـــان الــــش ــ ــ أخـ
والعطور والهدايا الصّغيرة للأطفال 
على مشروعهما  وأطــلــقــا  ــاق. 

ّ
والــعــش

الصّغير »رائحة بيت«، وكانت »زينة« 
ــــاس تــحــتــاج إلــى 

ّ
تــــــردّد دائــــمًــــا: »الــــن

ها 
ّ
 الــحــيــاة ليست كل

ّ
مــا يــذكّــرهــا بـــأن

حــربًــا«. وعــنــدمــا يُــقــال لــه كيف تترك 

يـــصـــعـــب وصــــفــــه. وبــــعــــد مــنــتــصــف 
الــلــيــل بــســاعــة ونـــيـــف تـــتـــوجّـــه إلــى 

السرير كي تنام.
يأتي  منك  النعاس  يتمكن  أن  وقبل 
ة  للمرَّ الآمنة  للقرية  المباغت  الإنــذار 
ــتــــخــــرق لـــيـــلـــهـــا الــــهــــادئ  الأولــــــــــــى، فــ
أصوات محرّكات السيارات المغادرة 
نــحــو مــنــاطــق أكـــثـــر أمـــنـــا. تـــقـــرّرون 
الـــبـــقـــاء خــــافــــا لــلــجــمــيــع، وتـــســـألـــك 
 إن كنتَ قد تحوّلتَ 

ً
شقيقتك مازحة

ــد مــن »الـــرجـــال الــخــطِــريــن«  إلـــى واحـ
أنك  إلــى  فتطمئنها  منها،  غفلةٍ  فــي 
»أصـــغـــر مـــن هــــدف عـــســـكـــريّ« وأنـــك 
لا زلــــت كــمــا تـــعـــرفـــك، مـــجـــرّد كــاتــب 
مـــســـكـــن لا يـــلـــقـــي لــــه أحـــــــدٌ بـــــــالًا مــا 
ــرّاء المـــخـــدوعـــن، ثــمّ  ــقــ خـــا بــعــض الــ
تنشغلان ومعكما زوجها وولديها 
بـــإحـــصـــاء الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تصفر 
فــــوق رؤوســـكـــم قــبــل أن تــنــفــجــر في 
الــهــدوء  أمــاكــن قريبة، قبل أن يــعــود 

مجددًا مع مطلع الفجر.

الذئاب  ولكن   ،
ً

مصادفة  
َ

نجوت

لم تختفِ يا لاعب النرد!

مـــن أصــــل جــســرَيــن يـــصـــان جــنــوب 
ــى واحــــــدٌ فــقــط، 

ّ
الــنــهــر بــشــمــالــه تــبــق

يعلم الجميع أنه سيلحق بصاحبه 
ــيــــت.  ــتــــوقــ الــ ــلــــمــــون  يــــعــ ــنــــهــــم لا  ــكــ ولــ
يـــوصـــيـــك صــــهــــرك عـــنـــد مـــغـــادرتـــك 
صباحاً بزيادة سرعة السيارة عند 
الوصول إليه رغم علمه أن الحذر لا 
يغني من قدر. حين تصل إلى الجسر 
لا ترى في التزامك بالنصيحة سوى 
ضربٍ من ضروب العبث، ثم تلتفت 
فجأة إلــى مــا هــو أكثر عبثية: حول 
 بثقة حزام الأمان الذي 

ّ
جسدك يلتف

لــم يعد يــفــارقــك منذ نــجــاة صديقك 
ــــن حـــــــادث ســـيـــرٍ  الأقـــــــــرب بـــفـــضـــلـــه مـ
مــروّع. الآن فقط أدركــت سبب نظرة 

أن  قبل  وخــصــومــاتــهــا...  تحالفاتها 
تكمل:

ــة، 
ّ
»قـــدّمـــتـــم لــلــبــلــد كـــل شــــيء بـــا مــن

فماذا قدّم الآخرون؟ كلنا؟ لا شيء!«
»قـــدّمـــتـــم لــلــبــلــد«! هـــل تـــعـــرف المــــرأة 
الــــبــــديــــهــــي مــن  أن هـــــــذا الإنــــــصــــــاف 
ــريــــن« كـــان أقــصــى مـــا يــرجــوه  »الآخــ
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــون، وصــــــــــــار فـــــــــوق مـــا 

متني 
ّ
عل »الهندسة  يجيب:  الهندسة 

كــيــف أبــنــي الأشـــيـــاء، وأنـــا هــنــا أبني 
أمّا »زينة«، فتقول:  ا يشبهني«، 

ً
شيئ

»نحن لا نبيع شموعًا وعطورًا، نحن 
نصنع لحظات«.

كـــبـــر مـــشـــروعـــهـــمـــا، وكــــــــان الأطــــفــــال 
ــور«  يـــفـــرحـــون عــنــدمــا يـــشـــاهـــدون »نــ
القوالب،  فــي  السّاخن  مع 

ّ
الش يسكب 

ــــت »زيـــــنـــــة« تـــكـــتـــب أســـمـــاءهـــم  ــانـ ــ وكـ
ها الجميل على العلب، وأصبح 

ّ
بخط

بيتهم يشبه قطعة سكر وسط مدينة.
فنهضا   2024 الـــعـــام  حــــرب  وجـــــاءت 
عـــلـــى قـــصـــف يـــطـــال المــــكــــان، وتــكــسّــر 
جــــاج مـــن حــولــهــمــا، فــاحــتــضــنــت 

ّ
الــــز

ــعـــطـــور، وأســــرع  ــة« صـــنـــدوق الـ ــنــ »زيــ
ــــار الـــتـــي اشــتــعــلــت 

ّ
ــن ــور« يــطــفــئ الــ ــ »نــ

قرب البيت، ليستطيعا الخروج، ولم 
يبق من منزلهما سوى جــدار نصف 
 
ُ
محترق ورائحة شمعٍ مــذابٍ، تختلط

بالغبار.
وانتقلا إلى بيت أهلها، فأعادا ترتيب 
الحياة من جديد، وعاد المشروع إلى 
مع يذوب من جديد. 

ّ
العمل، وبدأ الش

هما 
ّ
ومـــع مـــحـــاولات الــجــمــيــع فــي حث

ثابت،  مستقر  عمل  عــن  البحث  على 
ــيــــاة أخــــــــرى، كــــانــــا يـــشـــعـــران  ــــن حــ وعــ
 المـــشـــروع لــم يــعــد مــجــرّد مصدر 

ّ
بــــأن

المشتركة،  ذاكــرتــهــمــا  لــقــد صـــار  رزق، 
وطريقتهما في مقاومة الخراب.

وفي ليلة رمضانيّة من شهر آذار في 
الحرب من جديد،  عــادت  العام 2026 
على ضيعتهما،  أقـــوى  وقعها  وكـــان 
والغارات تشتدّ، والأصوات تدعوهما 
المــغــادرة وأن ينجوا بروحيهما،  إلــى 
ــود،  ــ ــمـ ــ ــصّـ ــ ــلــــى الــــبــــقــــاء والـ فــــــأصــــــرّا عــ

يطمحون إليه؟
يقبّل صديق  العزيمة«،  »حقل  وفــي 
لوالدك جبينك وتغشى عينيه  آخــر 
ى ألا تــعــود إلى 

ّ
دمــعــتــان. كــان يتمن

قلبه وعــقــلــه ولــســانــه أســمــاء بــلــدات 
فــيــهــا ثلاثاً  قــضــى  جــنــوبــيــة جميلة 
مــن أحــلــى ســنــوات عــمــره، مــن خــال 

نشرات الأخبار. 

ــعـــاد عن  ــتـ فـــالـــرّحـــيـــل كــــان يــعــنــي الابـ
ــقــــاء دلــيــل  ــبــ ــر، والــ ــيـ ــغـ ــصّـ حــلــمــهــمــا الـ
ومــواجــهــة، وعندما  عزيمة وصــمــود 
يشتدّ القصف ينشغل »نــور« بصنع 
ــوم، أمّــا »زيــنــة«، 

ّ
 مــن الــن

ً
موع بــدل

ّ
الش

ازحين، 
ّ
ر علب هدايا للن

ّ
فكانت تحض

وتحرص على وضع رسومات ملوّنة 
فوقها رغم ازدياد أصوات الغارات.

أليمة بينما كانت أصوات  ليلة  وفي 
ــائــرات تــقــتــرب، انــشــغــا بتجهيز 

ّ
الــط

ــم أبــــدًا، كــانــت »زيــنــة« 
ّ
ــســل

ُ
طلبيّة لــم ت

تكتب أسماء أطفال الحيّ على هدايا 
ــور« يــخــلــط آخـــر  ــ ــ ــان »نـ ــ صـــغـــيـــرة، وكــ
فهمس  بيديه.  عطر صنعها  زجاجة 
ــدمـــت يــــومًــــا عــلــى  ــل نـ ــ فــــي أذنــــهــــا: »هـ
ـــريـــق؟«. ابتسمت 

ّ
الـــط ــذا  اخــتــيــارنــا هـ

ــابـــت: »لـــو عـــاد الــعــمــر لاخــتــرتــك،  وأجـ
ـــى لــو 

ّ
ــــوء نـــفـــســـه، حـــت

ّ
واخــــتــــرت الــــض

انتهى بنا الأمر وسط الحرب«.
ــر يـــــــوم مـــــن أيـــــــــام الــــحــــرب  ــهــ وفـــــــي ظــ
المكان  الـــصّـــاروخ على  المــريــرة، سقط 
وء دفعة 

ّ
الصّوت والض ه، واختفى 

ّ
كل

 رائحة العطر بقيت عالقة 
ّ
واحدة. لكن

ــا طـــويـــلـــة، ومــــن بين  ــ ــامً فـــي المـــكـــان أيــ
ا 

ً
الــرّكــام وجــد الــدّفــاع المــدنــيّ صندوق

ــــي داخـــلـــه  ـــا، وفـ
ً
ـــا بـــقـــي مـــغـــلـــق ــيًّ مـــعـــدنـ

شموع بيضاء لم تذب، وزجاجة عطر 
 أنــثــويّ جميل، 

ّ
سليمة، وورقـــة بــخــط

فيها عبارة: »إذا وصلت هذه الهدايا 
 الحرب مرّت من 

ّ
إلى أحد، أخبروه أن

 الحبّ مرّ أيضاً«.
ّ
هنا... لكن

* أستاذة أكاديمية وقاصة وناقدة
ــهــيــديــن 

ّ
الــش روح  إلـــــى  مــــهــــداة  قــــصّــــة   -1

الــعــروســن مــحــمــد جــمــول وســكــيــنــة مكي 
رحمهما الله.  
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ُ
ربما يخطئ الإله

قـطارات

 رعشةٍ درجة
ِّ

 بنا في كل
ُ
تهبط

بلةٍ سماء.
ُ
 ق

ِّ
وفي كل

 بينما نهبِط
َ

مارس العِشق
ُ
ن

لا وقت
مّ البعثرة

َ
لل

للتوبة 
ضمةٍ لذيذة من فاكهةِ الشر

َ
لق

لاقتطافِ ورقةِ توت
لقد تجاوزنا السماءَ المئة

نا التراجع.
ُ
لا يمكن

وَينا على بسيطةِ الهوى
َ
 است

ُ
نحن

على العُشبِ والتراب،
نتقرفص على حافةِ الدنيا

نروي تفاصيل الحكايةِ للريح

كما لو أنها نابتة في جذر شجرة 
معزولة 

كما لو أنها حجر 
في بؤبؤ عينيها دمعة قاسية 

أقسمتْ ألا تنزل 
 فــــي عــــروق 

ّ
ــاد يــــجــــف ــكــ ــة شــــــال يــ ــمـ ثـ

جسدها 
وفاكهة مضى وقتها

في حلقها نار مشتعلة 
كلما طالت الطريق 

كانت المرأة تحلو في سكوتها
كانت 

تبتسم كلما أعيننا تلاقت 
في الطريق 

 
ً
 عيني قليلا

ُ
قلتُ أغمض

تُ 
ْ
وحينما أفق

ونهار. 
في الأمد اللانهائي من الليل

كم كان ينفق الواحد منا أيامه
تدبيراً لجسد. 

¶ ¶ ¶
تلتحف الجذور بالتراب

وبالهواء البراعم تفعل ذلك
أما الأزهار، فبعينيك الجريحتين

 .
ً
تنام ليلها كاملا

ــــي الــــطــــن تـــغـــبـــط مــصــيــر  الـــــجـــــذور فـ
زهيراتها

الجذور في قصيدتك تصرخ:
يعوزني أن أذبل

¶ ¶ ¶
الزوارق هي الحقائق التي 

يفترض أن نعرفها عن الأنهار
حيث تشق طريقاً نحو ذاكرتنا

برائحة النعناع. 
¶ ¶ ¶

الجيران- هيأت حُوتاً مقلياً ثم ذررت 
ــوســا:  المــلــح عــلــيــه- لأنـــي لا أحــبــه مَــسُّ
لا  طاقم  لتفادي  استراتيجية  أفضل 

تاريخ له -سوى- مجلة شرقية.

قصيدة أخيرة مهداة
ــاذا يصنع  ــ لــقــائــد فــلــســطــيــنــي لــكــن مـ

بها؟ 
وقد تفتت الحجار القديم

في الأغنيات
وأزيحت الأرض من تحت قدميه. 

حوصر بالصمت وبالكلام
حوصرت غرفته 

بالأضواء
وألقيت على بيته عشرات الصواريخ

ثم أطل ناجياً ومنكسراً
لأنه لم يمت... 

قصيدة أخيرة مهداة
لبطل مثل أشد الأشجار وحشة 

أنسيناه أنه إنسان 
الــازمــة  يــســتــغــرق حــيــاتــه  أن  ينبغي 

ليموت. 
¶ ¶ ¶

يصعب أن أجد
امرأة مجهولة فأبكي قرابة 

يومها 
يصعب أن أدوّر قصيدتي

وأثناء ذلك أشذبها
إلى أن تساوي كلمة واحدة

الكلمة التي تأتي بالقياس الدقيق 
تجويفاً للفم. 

¶ ¶ ¶
بين الفعل ينطوي

والفعل يتوارى
ــمـــات عــدمــنــا  ــلـ راكــــمــــنــــا المــــزيــــد مــــن كـ

ووجودنا
توارى من أراد أن يظل

منطفئاً كقنديل الشارع 
وانــطــوى إلــى زمنه مــن أراد أن يــزول 

كآخر النهار... 
بين حيل اللغة العربية العديدة 

أمسينا أسماءً للأفعال.
* شاعر من العراق

¶ ¶ ¶
-وغالباً  نتمرغ  الــكــام  نفط  فــي  إننا 
مــيــالــون إلــى حــب مــا يلمع دون علم 
أحـــــد- ثـــم نـــنـــام لأنـــنـــا اســتــهــلــكــنــا ما 
ــا يــلــمــع لا  يــكــفــي مــن عــلــيــق وزيــــت -مـ

يليق بي- في الباب ثقب، ربما.
¶ ¶ ¶

هل أقلد لأموت معتمداً على نفسي؟ 
- فــقــط، شــبــه رســـالـــة- كــانــت شــاهــدة 
ــكـــراً، إذن،  عــلــى ســيــاســة بــيــضــاء- شـ
للشخص الذي أتجاهله بكل بساطة.

¶ ¶ ¶
الــكــلــب الأســـــود لـــم يــنــبــح هــــذا الــيــوم 
- لــحــســن الــحــظ عــولــت عــلــى نفسي- 
لأنــــام: اكــتــفــاء ذاتــــي بــســيــط - وليس 
المــذكــور أعلاه  الكلب  ألا ينبح  حراماً 

- عفواً!
¶ ¶ ¶

ــيـــر فــي  مــــعــــا، اقـــتـــرفـــنـــا نـــشـــر مـــســـامـ
الــــطــــريــــق المـــــؤديـــــة إلــــــى لـــحـــمـــهـــا. ثــم 
عرجنا على محطة ما لــزرع التفاهة 
بـــن دعـــوتـــن لــشــرب كـــأس أو كتابة 
رواية – كم أحبكِ كلما حولتِ جسمي 

إلى حيوان سياسي.
¶ ¶ ¶

أبحث عن جملة.
¶ ¶ ¶

أكــيــد- فــقــدت الــقــدرة عــلــى الــتــواصــل- 
لمــــا، بـــا اكــــتــــراث، أحــلــم بــحــرث طيب 
بــن أســنــاد هشة وبـــاب قــديــم يحمل 
ــي- وعـــلـــى ســبــيــل الـــتـــعـــويـــض،  ــمــ اســ
حاولت مــرة أخــرى- اللون فيه مشي 
وهــــرولــــة- لا ســـــرد- لا شـــخـــوص- لا 

عتبة...
¶ ¶ ¶

على  دليل خطير  الصابون  فقاقيع   
بوادر تتقمص دوراً ثانويّاً.

* شاعر من المغرب

جة
ّ

ى من الطعامِ في الثل
ّ
أضعُ ما تبق

أتأكّدُ أن الأبوابَ مُغلقة
قفصُ الطيورِ

مخفيٌّ عن الضوء
ُلتستريحَ من التغريدِ بلا جدوى

والقطة
تغفو في مكانٍ دافئ.

ها أنا ذا،
 شعري

ُ
ط

ّ
أمش

 العنايةِ اليوميّ بالبشرة
َ
 روتين

ُ
طبّق

ُ
أ

بحذافيره
 فوق طبقة.

ً
طبقة

دُ الصغار
ّ
أتفق

 الولوجَ إلى أحلامهم
ُ

أحاول

هم سعداء:
ّ
لأتأكّدَ أن

 بأميراتٍ طيّبات
َ
يحلمون

حدائقِ جوري
وموسيقى.

أعودُ إلى غرفتي
 الجدران

َّ
أتحسّسُ حواف

َ
الأثاث

والسجادة.
أضطجعُ على الفراش،

أسترجعُ الإيقاعات
صّةِ الانفرادية

َ
أستعدُّ للغ

أخيرًا،
أنا وحدي.

لا أحدَ سواي يفتحُ أزرارَ العباءة
يرمي العباءة

 داخل هذا الجسد
ُ

يتجوّل
 وبدونِ مكياج،

ٌ
ثة مُشعَّ
ومعي 

لترُ دموعٍ
ى من الليل.

ّ
لما تبق

ر في الاقتراب
ِّ

ك
َ

ف
ُ

لا ت

لو كنتَ تخشى لسعَ النحلِ
غرمْ بامرأةٍ مثلي.

ُ
لا ت

ر في الاقترابِ كِّ
َ
ف

ُ
لا ت

في بدءِ حديثٍ معها
ومحاورتها عن الشعرِ

والمناخِ
ومذاقِ الشامبانيا

وإيّاكَ إيّاك،
رَ في تقبيلها كِّ

َ
ف

ُ
أن ت

فـــــي تــــطــــويــــقِ خــــصــــرِهــــا ودعــــوتــــهــــا 
للرقص

أو في قطعِ تذكرتيِن
لفيلمِ السابعةِ مساءً

 النساءِ
ُ

فبعض
مثلي:

 إلا باللسع.
َّ
هُن

ُ
 عسل

ُ
لا يُنال

 نحيلة
ٌ

امرأة

 نحيلة،
ٌ
امرأة

 سوداء وحذاءً أحمر
ً
ورة

ّ
ترتدي تن

قبّعةٍ  في  المقوّسين  حاجبيها  خفي 
ُ
ت

فرنسية.
بيديها الصغيرتين

تحرّكُ شعرها للخلف
ر.

ّ
حين تتوت

ها داخل رأسك
ُ
ُرأيت

تتجوّل
ها تمتلكه.

ّ
وكأن

 لقتلها
ُ
ط

ّ
خط

ُ
أ

يلة.
ّ
الل

*شاعرة سودانية مقيمة في أميركا

مــن حقائب  فوا 
ّ
يتخف أن  قـــرروا  ربــمــا 

اللاجدوى على كواهلهم 
وربما حدث ذلك بالخطأ...

وسأقول:
بــن  ــر  ــبـــشـ الـ تــنــقــلــي  أن  دورك  أكـــــــان 

محطات الحياة 
المـــوت  إلــــى مــحــطــات  أم أن تــنــقــلــيــهــم 

الأبدية؟
أكان عليكِ أن ترأفي بهم 

بـــــأسَ حـــديـــدكِ  ـــنـــزلـــي عــلــيــهــم 
ُ
ت أم أن 

الشديد؟  

المحطة/الهاوية

أنتظرُ-محمود  كــنــتُ  الــقــطــار ســريــعــا،  )مـــرّ 
درويش( 

قطارنا السريع الذي مرَّ بكَ 
هُ المجهول

َ
عبثاً نزجر سائق

ً
أن يتمهل قليلا

قبل النزول في محطة غامضة
لا نعرف توقيت الوصول إليها

ٌولا ينبغي لنا ذلك...
محطة

هاوية هائلة 
أو ربما فردوس هائل...

من يدري؟!

تيه

جاءت إليّ 
ريني بطاقة السفر

ُ
ت

تسألني عن الوجهة 
شككتُ أنها تريد شيئاً آخر

ارتبكتُ 
أجبتُ في غير ثقة. 

ــرابٍ  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ نـــــــظـــــــرتْ فـــــــي وجــــــهــــــي بـ
وسخريةٍ

وانصرفتْ...

في نفق المانش

دخل القطارُ في نفقٍ غامض 
 يبدو أننا تحتَ بحرٍ يموج 

ْ
لم يكن

 شيءٍ هنا موارب
ُّ

كل
 
ٌ
رحلة

لا هي من النهار 
ولا هي من الليل 

كما لو أننا في مهبِّ الخيال 
 تــكــون 

ْ
فــــي وقـــــت تــشــتــهــي خـــالـــه أن

 في هذا البحر الذي فوقك
ً
سمكة

أو هكذا يبدو. 
قرابة الساعتين 

وصــلــنــا إلــــى وجــهــتِــنــا عــلــى الــجــانــب 
البريطاني 

 صاحبي 
ُ
 العجوز

ُ
سأل المفتش

بلكنةٍ إنجليزيةٍ عتيقة
إيــرانــيــة في  بعد أن رأى سمة دخـــول 

جواز سفره:
Why did you go to Iran?

هُ ولمْ يفهم... 
َ
ابتلع صاحبي لسان

: just visit, just visitه
ُ
أجبت

نظر إلينا بتفحص 
مَ الجوازات 

َ
ت

َ
ثم خ

وتركنا ننصرف إلى سبيلنا...
* شاعر من البحرين

يعود أبي للنوم في قبره
أذهـــــــــــبُ لـــلـــمـــطـــبـــخِ لأصـــــنـــــع الــــشــــاي 

بالحليب.

لذة

 ارتطامي بمائك
ُ
لحظة

ولادتي منك
شهقت الغابة

وانحدر القمرُ بزاويةٍ حادّةٍ
 سيفِ ساموراي.

َ
مثل

ها استقام الكون
َ
لحظت

واستدارت روحي
ة

ّ
دركتُ اللذ

ُ
أ

فهمت.

 مكان 
ٌ
لو كان لي مِنقار

شفتي

لو كان لي مِنقارٌ مكان شفتيّ
رُ صدرَك

ُ
ه أنق

ّ
لـ ظللتُ العُمر كل

 في غاباته الخرابَ
ُ
حدِث

ُ
أ

فزِعُ الحوريات
ُ
رُ مجرى النهرِ، أ غيِّ

ُ
أ

لكن للأسف
لي شفتان خائنتان

بلة.
ُ
يُمكِن إخمادُ ثورتهما بق

 الصواب
ُ

 بالغة
ُ
الأخطاء

ما ذنبُنا؟
إن بُعِثتْ أرواحُنا حرّة

لا موضعَ فيها لقِفلٍ،
ولا

لكتابةِ مرسومِ الردع المقدّس.
منا هكذا، صُمِّ

بعطب جميل في المشاعر.
ربما يخطئ الإلهُ أيضاً

 لكن أخطاءَ الآلهة
 على أية حال

ٌ
 مقصودة

ــنــا 
ُ
ـــدرِكـــه عــقــول

ُ
ــمًـــا لــســرٍّ نــبــيــلٍ لا ت دائـ

الفانية.
ما ذنبُنا...

سأمُ
َ
إن كنا لا ن

من تكرار الأفعال المدرَجة
تحت قائمة المعاصي؟

اؤون ومذنبون في الأصل
ّ
نحن خط

لذلك أوجد الربُّ الأنبياء.
 الصواب،

ُ
الأخطاءُ بالغة

اللذيذة

ديسك الظهر.
أصل إلى المقصف 

 من خلف النوافذ 
ً
 متأملا

ً
وأبقى طويلا

ثم أتسكع من جديد...
 ظلامه الدامس 

َ
 سيول

ُ
يصبُّ الليل

 فــــي الــنــعــاس 
ً
ــبـــدو الأشــــيــــاء غــــارقــــة تـ

خارجياً لا يكاد طيف لكائن ما يظهر 
وسط خضم الوحشة الهائلة
سوى أضواء المباني والطرق 

 تتلامع من بعيد
المدينة  هـــدوء  على  يسهرون  كــحــرس 

وطمأنينة الكائنات.

المرأة التي في القطار

في القطار 
المرأة قبالتي ساكتة 

قبل أن يصنع غذاء لنفسه 
ومـــســـاء دافـــئـــا عــلــى الــعــشــب المــهــزوز 

لشريكته. 
قبالة النار عرف اليأس والحنان

الرغبة والذل 
الطعنة والخواء في مكتبه المستطيل

واضعاً يديه على الطاولة 
بانحناءة غريبة. 

أطفأ المصباح الكهربائي
فالتمعت بذهنه لمحة بعيدة 

وهذه القصيدة تعرّفه أن تلك اللمحة 
ليست سوى قدحة الحصى. 

¶ ¶ ¶
الجسد المنتصر يبتهج

والمهزوم ينكمش 
ــا ظــالــهــمــا، فــلــيــس فــيــهــا كـــل ذلــك  أمــ

الوضوح
والأمر لم يكن ذا أهمية

إلــى ليل  العالم مقسوماً  حين لم يبد 

البرتقال برتقال، والمراسيم مراسيم؛ 
ولقاءهم من صنع المستحيل.

¶ ¶ ¶
 لمدة ثانية- وحتى لا أسقط في قومية 

 والصلاة
َ

مُ صغار الدودِ التقبيل
ِّ
عل

ُ
ن

شيع
ُ
بأنهم ليسوا قبيحين كما أ

نا،
ُ
هم مثل

آتون من هناك.
 طلبَ المغفرةِ للغد.

ْ
ل فلنؤجِّ

 أخيرة،
ً
 أغنية

ِّ
غن

َ
ولن

وننتظرْ قرار الربِّ في الصباح…

ة انفرادية
ّ

ص
َ

غ

يل
ّ
 الل

َ
مُنتصف

ها أنا ذا...
أضعُ الأواني في آلةِ الغسيل

حَ المطبخِ
ُ
 أسط

ُ
ف

ّ
نظ

ُ
أ

أطوي الملابس

كان الكرسيُّ أمامي خاوياً…
ها

ُ
بقي رابضاً في المكان سكوت
 التي كانت تبتسم لي 

ُ
المرأة

تْ شيئاً منها في داخلي 
َ
أبْق

تْ…
َ
ل
َ
ز

َ
ون

في القطار البريطاني
ً
الآن ليلا

 
ْ
مِن مانشسترَ  إلــى  المتجهِ  القطار  في 

َ
لندن

مْحيةٍ
َ
 ذات بشرةٍ ق

ٌ
 أربعينية

ٌ
امرأة

 تكتبُ
ٌ
لوحدها منكبة

بلا توقفٍ على دفترها الصغير.
، ربّما كتبتْ: لم أعدْ بحاجةٍ إلى الحبِّ

لا متسع إلا لكتابةِ الليل
ا وعبقاً.  طريًّ

ُ
في جسدي الذي ما يزال

وربّما كتبتْ:
 بما يكفي هنا،

ٌ
 زاخرة

ُ
الحياة

فلأشربْ هدوءَ القطارِ السريعِ،
 

ُ
ولأنــعــمْ بــرائــحــةِ الــوقــتِ الـــذي ينسدل

سريعاً هو الآخرُ.

سكة خاوية

بــأس شــديــد، ومنافع  الحديد فيه  )وأنــزلــنــا 
للناس(

أيتها السكة الخاوية
ــلـــى حـــــديـــــدكِ ســجــل  ــــو يـــقـــبـــع عـ ــا هـ ــ هـ
المدهوسين بين عجلات زميلكِ القطار

 أمامي 
ً
أكاد أراه ماثلا

وأتخيلني مكانهم تماماً
ــقـــولـــن ربــــمــــا كــــــان أحـــــدهـــــم قـــرر  ــتـ سـ

الانتحار 

أمل عمر *

 صالحة
ً

 امرأة
ُ

لست

 بمعاييرِ الصلاح
ً
 صالحة

ً
لستُ امرأة

ولم يُسمّني أبي باسمِ إحدى زوجاتِ 
الأنبياءِ

أو النساءِ القانتات.
ط،

َ
 ق

َ
لم أزرْ مكة

 طــريــقــةٍ 
َ
ــة

َ
ــا ولا شــيــخ ولـــســـتُ درويـــشـ

بالطبع.
ي البصر،

ِّ
نق

ُ
 ت

َ
 اللوعة

َّ
لكن

 في لحظةِ 
َ

حاً ودراويـــش
ّ

فنغدو صُل
حنين

تحرّرُ من قبضةِ الأجساد
َ
ن

من حصارِ الأمكنة
ق مثل المبروكين.

ّ
نحل

 عينيَّ فأرى وطناً قصياً
ُ

غمِض
ُ
أ

وأحبّاءَ بعيدين.
أنا الآن أرى أمي

بــوضــوحٍ مــن عــلــى بــعــد خمسة آلاف 
ميل،

دون تدخل الإنترنت
 عني

ُ
تتحدّث

تذكُرُ اسمي لجارتِها
 التي تصنع القهوة 

وتلعن زوجها البخيل والرئيس.
 أمي بحَسر: 

ُ
تقول

اء يا زينب
ّ
ع الحِن

َ
ض

َ
ابنتي لا ت

وتصرُّ على ارتداء الأسود والجينز
ــدور فــي المقاهي  تــكــتــبُ الــقــصــائــد وتــ

الأجنبيةِ بلا هدف
 عن الحب كثيراً

ُ
تتحدّث

درِكُ بقلبي أنها تكذب.
ُ
وأ

وأبي الميت
يمُد يديه في تردّد

يريدُ معانقتي لكنه يخاف
 إن عانقني أموتُ مثله

فينسحب
يُجَرجِرُ أشواقه ويذهب

 المــنــبــه مــوعــد إيــقــاظ أطــفــالــي 
ُ
ويُــعــلــن

للمدرسة
ينتزعني من حلقةِ الدراويش تلك

يُرجِعني لمكاني.
تصلي أمي الفجر

عبد الله زهير *

ً
قطار السابعة مساء

البراق من طنجة إلى الدار البيضاء 
السرعة 312 كيلومتراً في الساعة... 

في أعالي الهضاب منزل آيل للسقوط
منفرد  كما لو أنه خروف يرعى بعيداً 
من القطيع لي فضول غريب أن أعرف 

ساكنيه.
 كيف يصرفون أوقاتهم؟ 

هل يشعرون بالحزن أم بالسعادة؟
هل تصيبهم الوحشة أم يتآلفون مع 

الطبيعة؟ 
ــــاب الـــضـــجـــر لــو  ــذئـ ــ مـــــــاذا يـــفـــعـــلـــون بـ

هجمت؟
ماذا يأكلون؟

وماذا يشربون؟
كيف يقضون حاجاتهم الضرورية؟
؟ 

ً
كيف يضاجع الرجل زوجته مثلا

ومــــاذا لــو حــمــلــت الـــزوجـــة أو أنجبت 
؟ 

ً
طفلا

كيف يتدبرون الأمور؟
ذاك  متجنباً  المــقــصــورات  بــن  أتسكع 

الصاحب الثقيل: 

عامر الطيب *

ــــأى  مـ قــــصــــيــــدتــــي  ــت  ــ ــانــ ــ كــ أن  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
بالطيور

 المساءُ
ّ

حل
فأخذت النسوة العصافير الملونة

ــا  ــامــ ـــمــ وجـــــــــر الــــــــرفــــــــاق غـــــربـــــانـــــا وحـ
وطواويس

ثم أبقى الأعداء صقورهم
معصوبة الأعين

قبل أن يودعوها الريح. 
الآن في الفم كلمات

أخف من الريش
غير أنها شاقة على القول

وجارحة في الآن نفسه 
حل المساء مبكراً

وقصيدتي اليتيمة ملأى بالأعشاش 
فقط 

¶ ¶ ¶
أحسب الوجوه

والأفواه التي أحبتني
وأغفل عن القلوب لأنها لا تفعل ذلك

وليس بوسعها. 
أحسب الأوردة والبطون والآذان

والأنـــــــوف الـــتـــي أحــبــتــنــي زيــــــادة عن 
اللزوم

وأغفل عن الأقدام 
لأن ذلك لم يكن باستطاعتها. 
أحسب الرؤوس الوحيدة التي

لا أتبين أصحابها
في الريح 

وفي التلويح
حين ألمح الرأس الواحد منها

منكفئاً في الأيدي 
¶ ¶ ¶

قدح الفتى في أول النهار 
حصاتان لتسود النار 

ً
أمضى وقتاً طويلا

احساين بنزبير*

ربــمــا بــإحــســاس- كــمــا لـــو أنـــه قــطــاع 
ــتُ المـــشـــي فـــي الـــلـــون-  ــاولــ خـــــاص- حــ
وفـــجـــأة، كـــــررتُ الـــشـــيء نــفــســه- على 
بياض  تجاور  قطار-  تذكرة  اليسار، 
المــائــدة - وأشــيــاء أخـــرى. ولأن البرد 
 برد- توقفتُ أمام كاتدرائية نثرٍ! 

ً
فعلا

¶ ¶ ¶
ــه: حــبــي الـــذي  كـــانـــت غــيــثــا لا طــعــم لــ

دٍ.  تردُّ
َ
رِب نزاهة

َ
ذ

ْ
ين

¶ ¶ ¶
 يتكور في تزامنٍ - 

ٌ
هنا، حشدٌ عاشق

ثم وجه سريع التبخر، يحكي حليب 
أيامه - ماذا لو كنتُ ميالًا إلى العالم 
ها 

ُ
ن لــو أتضمَّ مـــاذا  ــعٍ أزرق،  فــي تــشــمُّ

ــنـــي، لأن  ــداد وثـ ــ وأســتــوعــبُــهــا فـــي حٍــ
تــنــورتــهــا شفيفة وتـــتـــوارك. هــنــا، فم 

يدقق في قنفذ المعركة.
¶ ¶ ¶

صــبــاح أبــيــض يــرســم فتحة بــريــد أو 
اصَ فقيرٍ، - صحيح إلى حد ما 

َ
ف

ْ
جِن

هـــذا الــزيــت فــي وجــهــي - ومـــا أطيب 
صــوت المــروحــة، لما كنتُ ضحية بين 
فخذيها. أو بين مرآتيْ تحت سقيفة 

ابن رشد، بالصدفة!
¶ ¶ ¶

ــن الـــصـــوت  ــد أن الـــعـــن أرحــــــم مــ لا بــ
اليتيم.

¶ ¶ ¶
رني   شرائح في سيارة حــمــراء- تذكِّ
اللهم فأر-  بغيمة- ولا شــيء يحدث- 
تــحــت الــعــجــات دمــــه يـــنـــزف- طــيــب- 
إحساساتي شدفة- في علبة، ولما لا. 
ني في عَرَقي: الشعر ذاكرة 

ْ
ثم همسَت

اللسان!
¶ ¶ ¶

إن  تــقــول  مــن لحمها، جملة  بــالــقــرب 

قصائد

أمسينا أسماء للأفعال 

ربما في الإحساس خير

لوحة للفنان السوداني رشيد دياب

ستيف ماكوري. محطة القطار، أغرا، 1983

سيو يونغ-دوك ـ اليأس 205 ـ 2016

مروان قصاب باشي. من دون عنوان. 1968
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اللاهوت السياسي في »المملكة غير المقدسة«

 الحرب
ّ

إيمان نمر خزعل: نساء في مهب

ي أسطورة »الانتداب الحضاري«
ّ
بدر الحاج يعر

ل 
ّ

يتناول كتاب »المملكة غير المقدسة« تاريخ الدولة السعودية من زاوية العلاقة بين الدين والسلطة، متتبعاً مسار تشك

شرعيتها السياسية منذ نشأتها وحتى عهد محمد بن سلمان. ومن خلال ملفات خاشقجي والنفط والحج والمعارضة 

م قراءة نقدية لتقاطعات المقدس والعنف والحداثة في المملكة
ّ

الدينية، يقد

رواية إيمان نمر خزعل »نساء في 

ردهة الانتظار«، صرخة مختنقة في 

فضاء الحرب، شهادات متصاعدة 

كدخان البراكين تخترق ركام المباني 

التي أحالها القصف الإسرائيلي 

أكواماً من الحجارة

يعيد بدر الحاج، في الجزء الثاني من »الوثائق السرية للاحتلال الفرنسي«، قراءة مرحلة مفصلية من تاريخ المشرق عبر وثائق 

فرنسية نادرة. يكشف الكتاب آليات العنف الاستعماري خلال الثورة السورية الكبرى، ويضيء على ثورة البراق وشبكات 

غلق بعد
ُ

ماً أرشيفاً يطعن في السرديات الرسمية ويعيد فتح ملفات لم ت
ّ

النفوذ والدعاية وشراء الولاءات، مقد

ويمتد هذا الالتباس إلى ميدان الشرعية 
الدولة  سيطرة  أصبحت  حيث  الدينية، 
الــســعــوديــة عــلــى الــخــطــاب الــديــنــي أكثر 
التي  فالخطبة  الطابع.  وأدائــيــة  مركزية 
امتدحت ولي العهد، بلغة تكاد تكتسب 
ق نوع من 

ّ
طابعاً لاهوتياً، نموذج لتحق

فيه  الذي تخفي  الأيديولوجي  الاندماج 
اســتــمــراريــة الــلــغــة الــديــنــيــة حــجــم الفعل 

السياسي وراءها.
ــدة  ــة حـ ــريـ ــكـ ــفـ ــر الــــتــــحــــركــــات الـ ــثــ ومــــــن أكــ
ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــارنـ ــقـ ــتـــاب مـ ــكـ فــــي الـ
تاريخية  بأنماط  السعودية  الخطابية 
ــع. فــاســتــدعــاء هــتــلــر يــأتــي لــوصــف  ــ أوسـ
ــداء  مــنــطــق بــنــيــوي يتمثل فــي إنــتــاج أعـ
موحدين يــؤدون وظيفة تثبيت السلطة 
ــد هــــــذا الـــقـــيـــاس  ــمـ داخــــلــــيــــا. وســـــــــواء صـ
الحجة   دوره داخـــل 

ّ
فـــإن أم لا،  تــاريــخــيــا 

الــتــي يُختزل بها  الكيفية  إبـــراز  واضـــح: 
التعقيد السياسي إلى ثنائيات أخلاقية 
مشحونة — إيران، والإخوان المسلمون، 
تــتــحــول هـــذه العناصر  والــتــشــيّــع — إذ 
ــط فــيــهــا مــخــاوف 

َ
ــســق

ُ
إلـــى أوعــيــة مــرنــة ت

الدولة وقلقها.
ويـــــــــتـــــــــطـــــــــرق الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب أيــــــــــضــــــــــا إلــــــــى 
ــى  ــ ــرضـ ــ ــــاب والـ ــبـ ــ ــــشـ ــا الـ ــيــ ــيــــولــــوجــ ســــوســ
مجتمع  السعودي  فالمجتمع  السياسي. 
فتي ديموغرافياً، مشبع بالتكنولوجيا، 
ومـــتـــأرجـــح بـــن الــهــشــاشــة الاقــتــصــاديــة 
ــاعــــي. أمــــــا الـــتـــأيـــيـــد  ــمــ ــتــ ــوح الاجــ ــمــ ــطــ والــ
الـــذي يحظى بــه محمد بــن ســلــمــان بين 
قطاعات من الشباب، فهو نتاج لشروط 
الاقــتــصــادي  الــركــود  فــي  تتمثل  بنيوية 
وضــيــق الـــبـــدائـــل الــســيــاســيــة؛ فــالــقــبــول، 
بهذا المعنى، لا يعني بالضرورة امتلاك 

فاعلية سياسية.

من الدعوة إلى الدولة

في فصل يتناول الوهابية، يرى الكاتب 
 إزالة التراكمات التاريخية من الدين، 

ّ
أن

والعودة إلى تصوّر سلفي أكثر صرامة 
ملائماً  أســاســا  ــرتــا 

ّ
وف والعقيدة،  للنص 

لــبــنــاء سلطة جـــديـــدة. لــكــن هـــذه الــقــراءة 
ــتـــجـــربـــة  ــيـــد الـ ــقـ ــر بـــتـــبـــســـيـــط تـــعـ ــاطــ تــــخــ
 الفاعلين كانوا يتحركون 

ّ
التاريخية، كأن

وفــق خطة واضــحــة منذ الــبــدايــة، بينما 
تكشف الأحــــداث نفسها عــن عــالــم مليء 
بالتردد والصراع والفرص غير المتوقعة.

يــجــد روثــفــن أحـــد مفاتيحه الــكــبــرى في 
نـــظـــريـــة ابـــــن خــــلــــدون حـــــول الــعــصــبــيــة: 
قـــوة الــتــضــامــن الــقــبــلــي تــؤســس للفتح، 
ثــم تنشأ الــدولــة، وبــعــد الاســتــقــرار تبدأ 
دورة الــضــعــف. تــظــهــر هــــذه الــفــكــرة في 

ــــام الــيــقــظــة، »تـــمـــامـــا كما  ــيـــارات أحـ ــهـ انـ
حصل معي فــي ذلــك الــيــوم، عندما كنت 
ــبــــحــــت شـــاهـــدة  ــــن حــــــدث وأصــ بـــعـــضـــا مـ
عــلــيــه«. وتــمــامــا »عــنــدمــا ســكــتــت أم آدم 
لــلــحــظــات وأدركــــــت أنــهــا تـــحـــاول إخــفــاء 
ــــن وجـــعـــهـــا...  ـــى مــــن قــصــتــهــا ومـ

ّ
مــــا تـــبـــق

لإخفاء  رأسها  فخفضت  نظراتنا  التقت 
مــــا قــــد قــــرأتــــه فــــي عـــيـــنـــيـــهـــا«، وعـــنـــدمـــا 
فتوجهن  آدم  لأم  الـــســـيّـــدات  »انـــصـــاعـــت 
إلــيــهــا مــبــتــســمــات راضـــيـــات اســتــشــعــرت 
حــســهــا 

ُ
أ أتــــوق لأن  الــتــي لا زلـــت  خفتهن 

ولــــو لــلــحــظــات« »لــــم أعــــد أذكــــر مـــا الـــذي 
حصل حينها. مرّت النساء أمامي بكامل 
، مبتسمات تــنــمّ وجــوهــهــن عن 

ّ
أنــاقــتــهــن

الرحيل  راحـــة  كــانــت  تلك  راحـــة عميقة«. 
أن نزل  الدراماتيكية بعد  بهذه الصورة 

بالمبنى الصاروخ الأخير.
ــتــــداخــــل  ــة الــ ــكـ ــبـ تــــصــــل الـــــــروايـــــــة إلـــــــى حـ
النساء  الجماعية:  للمأساة  الشخصي 
رحلن إلى عالم الخلود، وهيا بقيت في 
عــالــم الــغــيــبــوبــة الــتــي لــيــســت مـــن المـــوت 

لوجه مع السكان في حالة دفاع مشروع 
عــن النفس«، ويــقــرّ بــأن المــركــز التاريخي 
الــخــســائــر بلغت نحو  ــر وأن  دُمّــ لــدمــشــق 
مليون جنيه إسترليني، مع العثور على 

300 جثة في حي الشاغور. 
لكن الاعــتــراف لا يقود إلــى المــراجــعــة، بل 
»مــســؤولــون  فالدمشقيون  الــتــبــريــر،  إلــى 
منطق  يظهر  هكذا  يتعاونوا«.  لم  لأنهم 
ــالًا:  ــمــ ــتــ ــر صــــــــوره اكــ ــثــ ــــي أكــ المـــســـتـــعـــمـــر فـ

يقصفك لأنك لم تخضع.
ــارة تـــأتـــي فـــي تــقــريــر  ــ ــر إثــ ــثـ الــوثــيــقــة الأكـ
بعد   .)10 )الـــوثـــيـــقـــة  ريـــنـــال  الــكــولــونــيــل 
ــا الـــــقـــــيـــــادة الــــســــوريــــة  ــتــــهــ شـــــكـــــوى رفــــعــ
ـــف 

ّ
ــــى عــصــبــة الأمـــــــم، كُـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ

بــإجــراء تحقيق. غير  المــتــقــاعــد  الــضــابــط 
 التحقيق انتهى إلى ما يشبه التبرئة 

ّ
أن

المــســبــقــة: اســتــنــد إلـــى شـــهـــادات مخاتير 
مــوالــن، ونــفــى وقـــوع الــفــظــائــع، ووصــف 
الأخــاق  »جــيــش  بــأنــه  الفرنسي  الجيش 
النبيلة«، واعتبر الدروز »لعنة الجميع«. 
 الصورة تتصدع في وثائق أخرى. 

ّ
بيد أن

السلك  عميد  يرسل  الثالثة،  الوثيقة  في 
احــتــجــاجــا رسمياً  دمــشــق  فــي  القنصلي 
يــتــحــدث فــيــه عـــن »قـــصـــف عـــشـــوائـــي بلا 
ــود الــنــســاء والأطـــفـــال ضمن  ــذار، ووجــ ــ إنـ
دائرة الخطر، وفقدان الأجانب لشعورهم 
ــان«. هــــذا الــتــنــاقــض بـــن الــتــقــريــر  ــ ــالأمـ ــ بـ
ما  هو  الدبلوماسية  والشهادة  الرسمي 
الحاج قيمته، فهو لا يكتفي  يمنح عمل 
بالرواية، بل يكشف كيف صُنعت الرواية.

تــبــلــغ الإدانــــــة ذروتـــهـــا مـــع المـــرســـوم رقــم 
أخـــذ  يـــجـــيـــز  الــــــــذي   ،)7 ــلــــحــــق  )المــ  6002
الرهائن، والإعدامات الميدانية، ومصادرة 
الممتلكات. وما يقوم به الحاج، عبر جمع 
ــائـــق وتــرجــمــتــهــا وتــعــلــيــقــهــا،  ــوثـ ــــذه الـ هـ
ــــي يــعــيــد  ــــخـ ــاريـ ــ ــــق تـ

ّ
يـــشـــبـــه عــــمــــل مــــحــــق

فـــتـــح مـــلـــف الـــضـــحـــايـــا بـــعـــدمـــا اخــتــفــى 
الـــجـــادون، مظهراً كيف يــبــدو »الــقــانــون 
للعنف،  غــطــاءً  الاســتــعــمــاري« ليس فقط 

بل شكله المؤسسي كذلك.
الكبرى، وفق ما تكشفه  السورية  الثورة 
إذاً  لم تكن »أعمال شغب«  الوثائق،  هذه 
ق. 

ّ
موث بعنف  معت 

ُ
ق مقاومة شعبية  بل 

وهذه هي القيمة الأولى للكتاب، محاكمة 
بالأرشيف والوثائق لا بالشعارات.

ثورة البراق: قائمة سوداء وتهريب 

سلاح

ينتقل الحاج إلى فلسطين، وتحديداً إلى 
صيف 1929. قدّمت الرواية البريطانية 

هــــاري تـــرومـــان، الــــذي دعـــم لاحــقــا قــيــام 
إسرائيل.

الحرب، استأنفت صــادرات  وبعد نهاية 
النفط، وارتفعت إيراداته بسرعة، وأدرك 
 زيــــــادة أربــــــاح الــشــركــات 

ّ
بـــن ســـعـــود أن

الأميركية تعني زيــادة ارتباط واشنطن 
باستقرار حكمه. وهكذا، بحلول منتصف 
ــقـــرن الــعــشــريــن، كـــانـــت الــســعــوديــة قد  الـ
التوازنات  انتقلت من دولــة تعتمد على 
دولة  إلــى  البريطانية  والحماية  القبلية 

ترتبط بالنفط والتحالف مع أميركا.

بين اللاهوت والسلطة

يتحرك ماليس روثفن من حادثة محددة 
وقعت عــام 1979 إلــى ســؤال أوســع حول 
طبيعة الحكم السعودي، ودور اللاهوت 
إدارة  نتجها 

ُ
ت الــتــي  والسياسة  السني، 

ــفـــضـــاء المــــقــــدس. يــنــطــلــق مــــن اقــتــحــام  الـ
ــد بــــقــــيــــادة جـــهـــيـــمـــان الــعــتــيــبــي،  المـــســـجـ
حــيــث يــضــع روثـــفـــن هــــذا الــتــمــرد ضمن 
تــاريــخ أطـــول مــن المــعــارضــة الدينية في 
السعودية، ويربطه بإحساس بالاغتراب 
نـــتـــج مــــن الـــتـــحـــديـــث الـــســـريـــع. فــالــتــغــيــر 
ــتــــج رد فـــعـــل تــطــهــيــريــا  الاجـــتـــمـــاعـــي أنــ
 
ً
لغة المهدوي  الخطاب  متشدداً وجــد في 

المهدوي  العنصر  ويبرز  العنف.  لتبرير 
الله  بــن عبد  مــن خــال شخصية محمد 
ــذي أعــــلــــن جـــهـــيـــمـــان أنـــه  ــ ــ الـــقـــحـــطـــانـــي الـ

المهدي المنتظر.
وعند تناوله كــوارث الحج، يقرأ العلاقة 
بين المقدس والإدارة. فالتدافع والحرائق 
ــعــــرض بــوصــفــهــا  ــ

ُ
وســــــوء الــتــنــظــيــم لا ت

كــأعــراض لمشكلة  أخطاء تقنية فقط، بل 
ديني  فضاء  إدارة  بكيفية  تتعلق  أعمق 
ــل نــــظــــام ســـيـــاســـي مــــركــــزي.  ــ ــ عــــالمــــي داخـ
يــنــتــقــد الـــكـــتـــاب تـــحـــول مــكــة إلــــى فــضــاء 
عــمــرانــي تـــجـــاري. فــــالأبــــراج والمــشــاريــع 
التوتر  الحرم تكشف عن  العقارية حول 
بــن رمــزيــة الــحــج القائمة على المــســاواة 
وبـــن اقــتــصــاد المــكــان المـــقـــدس. ورغــــم أن 
»لاس فيغاس« يحمل قوة  تشبيه مكة بـ
 الــحــجــة الأســاســيــة تبقى 

ّ
بــاغــيــة، إلا أن

أكــثــر أهــمــيــة: الـــقـــرب مـــن المـــقـــدس أصــبــح 
طبقياً أكثر من أي وقت مضى.

ــدّم الــكــتــاب الــســعــوديــة  ــقـ فـــي الــنــهــايــة، يـ
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــــســـــاحـــــة مــــــــن المـــــقـــــدس 
والـــســـيـــاســـي، مـــن الــعــقــيــدة والمــــــال، ومــن 
 

ً
ــتـــح تــــســــاؤل ــفـ ــة، ويـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــاريــــخ والـ ــتــ الــ

الــســعــودي مستقراً  الــنــظــام  عما إذا كــان 
بالفعل أم أنه نظام قادر على الاستمرار 
لحظة  ينتظر  مؤجل  توتر  هناك  بينما 

الانفجار؟

اص، ولكن 
ّ
ابن الثلاث سنوات على يد قن

بسبب نزواتها التي كانت تسعى إليها. 
دائــم تحمله على ظهرها  هــمّ  والنتيجة 
مدى العمر، فهي ترفض رحيله وتعتبره 

حيّاً يشغلها من دون انقطاع.
ــقــت شــهــيــنــاز بمخلوق 

ّ
مــن جــهــتــهــا، تــعــل

ــلـــي« وقــــد »عــشــت  مُـــصـــاب »بـــتـــشـــوّه داخـ
ازدواجــيــة تنامت داخــلــي... لا زلت أحمل 
ندوبه والجراح المفتوحة«، وهذا ما أدى 
إلى ما تعتبره »انهزام الله في داخلي«، 
ــــى الــتــفــكــيــر الــشــيــطــانــي  ــال إلـ ــتـــقـ أي الانـ
الانــــتــــقــــامــــي... »لــــقــــد تـــحـــوّلـــت شــهــيــنــاز 
إلــــى قــاتــلــة بــمــفــعــول رجـــعـــي وبــجــريــمــة 

مستمرة، فهي تقتل نفسها كل يوم«.
ــا مــــــع انــــهــــيــــار  ــهــ ــتــ ــصّــ مــــيــــســــاء بــــــــــدأت قــ
إلى  »كنت وصلت  المعتقدات«  »منظومة 
مركز مرموق في عملي... لا بل كنت من 
ــد منصب 

ّ
ـــا لــتــقــل

ّ
ــثـــر حـــظ المـــرشـــحـــن الأكـ

ــة فــــي الأهـــمـــيـــة، عـــنـــدهـــا حـــضـــر مــن  ــايـ غـ
يُساومني على تقرير أعدّه بشأن إحدى 
ل في ما 

ّ
المجازر المرتكبة بحق مدنيين عُز

»بــتــخــفــيــف حــمــلــتــه عـــلـــى الـــصـــهـــايـــنـــة«. 
ريــــــــاض الــــصــــلــــح نــــفــــســــه، الــــــــذي وصـــفـــه 
»المـــحـــرض الــرئــيــس على  الــفــرنــســيــون بــــ
الـــتـــظـــاهـــرات المـــنـــاهـــضـــة لــلــصــهــيــونــيــة« 
)الوثيقة 17(، كان يجتمع مع كالفارسكي 
ــزل كــولــبــيــر(  ــنــ ــي مـــنـــزل صـــهـــيـــونـــي )مــ فــ
ويتفاوض على أسعار تخفيف الهجوم. 
جبران تويني رفض في البداية )الوثيقة 
 
ّ
إلــــى أن 17(، لــكــن وثـــائـــق لاحـــقـــة تــشــيــر 

ضغط التمويل كان مستمراً.
أما »تحفة« هذا القسم، فهي كتيب محمد 
الــطــويــل »الــحــقــائــق المــجــهــولــة« المــنــشــور 
 فــي نهاية المــلــف. هــذا الفلسطيني 

ً
كــامــا

المتنقل بــن الأديـــان )صــار مسيحياً عام 
كتب   )1928 عـــام  يــهــوديــة  وتــــزوج   1925
كــتــيــبــا بــالــعــربــيــة والــعــبــريــة يــهــاجــم فيه 
ــد  ــم، ويــــصــــف وعـ ــرهــ ــ

ّ
ــف ــكــ المـــســـيـــحـــيـــن ويــ

ــلـــب الـــخـــيـــر لــفــلــســطــن«  ــه »جـ ــأنـ بـــلـــفـــور بـ
ــا خـــرابـــا  ــود لـــكـــانـــت بــــادنــ ــهـ ــيـ و»لـــــــولا الـ
يــبــابــا«. بـــدر الــحــاج يــعــلــق بـــمـــرارة »هــذا 
هو منطق تكفير المسيحيين الــذي كانت 
ــه، قـــبـــل أن تــتــحــول  ــ ــروّجـ ــ الــصــهــيــونــيــة تـ
ــى »حـــــــرص« عـــلـــى المــســيــحــيــن  ــ لاحـــقـــا إلـ
ــراد، وهي  ــ فــي لبنان وعــلــى الــــدروز والأكـ
القيمة  بامتياز«.  فرّق تسد  استراتيجية 
 »الحرب 

ّ
الكبرى لهذا القسم أنها تثبت أن

الإعلامية« لم تولد مع قنوات »الجزيرة« 
أو تويتر، بل كانت منذ بدايات المشروع 
الصهيوني أداة أساسية، وبعض »أبطال 
القومية العربية« كانوا يتقاضون رواتب 
ــوا يــخــطــبــون  ــانـ ــن كـ ــذيـ ــن الــصــهــايــنــة الـ مـ

ضدهم في النهار.

بعد  للضحايا  ينتصر  تاريخي  محقق 

فوات الأوان

ما يفعله بدر الحاج في المجلد الثاني هو 
عمل عدالة تأخر نصف قرن. الاستعمار 
الــــفــــرنــــســــي انــــســــحــــب مـــــن ســـــوريـــــة مــنــذ 
1946، والــبــريــطــانــي انــتــهــى قــبــل عــقــود، 
لكن جروح  دولتهم.  أسسوا  والصهاينة 
والــروايــات  مفتوحة،  تـــزال  لا  الفترة  تلك 
ما تــزال متنازعاً عليها. كــأن بــدر الحاج 
يفتح الأرشيف ويقول: هذه هي وثائقكم. 
ــم. هــــــذا هــو  ــكــ ــرالاتــ ــنــ ــــات جــ ــرافـ ــ ــتـ ــ هــــــذه اعـ
تــوقــيــع مــنــدوبــكــم الــســامــي عــلــى مراسيم 
الإعـــدامـــات المــيــدانــيــة. هـــذه فــواتــيــر شــراء 
ذمم عربكم. على أن تعويله على القارئ 

ليس لكي يصدّقه، بل في أن يقرأ. 

)مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــدر المــجــلــد الـــثـــالـــث بعد 
عشرين يوماً(

وصال الوردي

يــبــنــي مــالــيــس روثـــفـــن كــتــابــه »المــمــلــكــة 
ــة: ديـــــن فـــســـاد وعـــنـــف فــي  ــدّســ ــقــ غـــيـــر المــ
السعودية« )دار »فيرسو«( حجته حول 
الــاهــوت الــســيــاســي فــي حــكــم آل سعود 
ــــن لــحــظــة  ــدأ مـ ــبــ ــار تــــراكــــمــــي يــ ــر مــــســ ــبـ عـ
في  خاشقجي  جمال  الصحافي  اغتيال 
إسطنبول عام 2018، ثم يعود تدريجياً 
إلى الــوراء، حتى يصل إلى ليلة من عام 
ل بن سعود ورجاله عبر 

ّ
1902، حين تسل

بساتين النخيل، وقتل الحاكم الرشيدي 
للمدينة، ليؤمّ الناس بعدها في الصلاة 

ويعلن لحظة تأسيسية لحكم جديد.
يــأتــي الــكــتــاب فــي عــشــرة فــصــول، يتتبع 
الباحث والمحلل الإيرلندي عبرها تشكّل 
سلطة آل سعود وتوترات القبيلة والدين 
والـــعـــنـــف، مــوضــحــا كــيــف تــحــولــت هــذه 
الــعــنــاصــر قــبــل الــنــفــط إلـــى أســـس لنظام 
ــبـــدو، عــنــد الــنــظــر إلـــيـــه بــأثــر  ســيــاســي يـ
مفر  ولا  أيديولوجياً  متماسكاً  رجــعــي، 

من قيامه سياسياً.

جريمة في إسطنبول

بدقة جنائية، يعيد الكتاب بناء تفاصيل 
قتل خاشقجي، والتي تكشف كيف جرى 
ــراء روتــيــنــي ذي  تــحــويــل الــعــنــف إلـــى إجــ
ما  روثـــفـــن  يــقــتــرح  إداري. وهـــنـــا  طـــابـــع 
يمكن تسميته »بُنى المعقولية«: ما الذي 
يصبح من الممكن تصوّره أو تمويله أو 
الدولة  أو تسهيله بصمت داخــل  إنكاره 
السعودية وشبكة تحالفاتها الخارجية؟

ويــوضــح روثــفــن أهــمــيــة تــشــابــك النفوذ 
ــع المــــؤســــســــات الـــغـــربـــيـــة.  ــ الــــســــعــــودي مـ
وأجهزة  الكبرى،  الاســتــشــارات  فشركات 
السياسيون  والــفــاعــلــون  الاســتــخــبــارات، 
يظهرون كأطراف مندمجة في منظومة 
ــــدة. ويــمــتــد هـــذا المــنــطــق إلـــى المــجــال  واحـ
»الصداقة  تصبح  حيث  الجيوسياسي، 
الــخــاصــة« بــن جــاريــد كــوشــنــر ومحمد 
 تسمح للثقة الشخصية 

ً
بن سلمان آلية

بتجاوز القيود المؤسسية.
أمــــا مــعــالــجــة روثـــفـــن لــشــخــصــيــة محمد 
بــن ســلــمــان، فــتــأتــي عــلــى مــســتــويــن. من 
يُــقــدّمــه مهندساً لــإصــاح: »رؤيــة  جهة، 
والانــفــتــاح  الاقــتــصــاد،  وتــنــويــع   ،»2030
يظهر  ومن جهة،  المضبوط.  الاجتماعي 
باعتباره مُرسّخاً لسلطة قسرية يصعب 
مــعــهــا فـــصـــل مـــشـــاريـــع الـــتـــحـــديـــث الــتــي 
يــقــودهــا عــن تــصــاعــد الــقــمــع الــســيــاســي. 
والإصلاح لا يُطرح هنا باعتباره نقيضاً 
المعاصرة.  تجلياته  أحــد  بل  للاستبداد، 

بشدّة،  رفضت  الجماعية.  الإبـــادة  يُشبه 
وكانت النتيجة قراراً بإقالتي من جميع 
مناصبي وإعادتي إلى المركز الذي بدأت 
منه، وبعد وعــدي بــإعــادة الحال إلــى ما 
كنت عليه... نسيت كل مشاعر التعاطف 
الــتــي كــانــت تــؤرقــنــي... لقد عــقــدت قراني 

على الشيطان«.
أمــا »هــيــا« التي فقدت والــدهــا فــي حرب 
 

َ
يبق فلم  ولــم يكن عمرها سنتين،  تموز 

لــهــا مــنــه إلا صـــورة بــالأبــيــض والأســـود 
قة على الــحــائــط... وهــي لــم تــرَ أمّها 

ّ
معل

ب لأنــهــا زادت 
ّ
يــومــا تبتسم. وهــي تــتــعــذ

من أعباء أمها من خلال سلوكها »فبدل 
مــســاعــدتــهــا ورفــــع رأســـهـــا فــعــلــت مـــا قد 

يشعرها بالعار«.
»نـــــســـــاء فـــــي ردهــــــــة الانـــــتـــــظـــــار« لــيــســت 
بــقــدر ما  بــنــات الأفــكــار  نصوصاً أملتها 
هـــي مــعــايــشــة حــسّــيــة ولــحــظــيّــة لــلــزمــن 
ومواكبة  الأحاسيس،  مع  يمتزج  عندما 
التجارب حين تعصف بها رياح هائجة، 
الأيــام  تحمل  عندما  شخصيّة  وتــجــربــة 

بول مخلوف

يـــواصـــل بــــدر الـــحـــاج تــقــويــض الــســرديــة 
الذي  التاريخ  الرسمية، ونقض  الوطنية 
الفرنسي. في  كُتب على مقاس الانــتــداب 
مجلده الثاني »الوثائق السرية للاحتلال 
الفرنسي« الصادر حديثاً عن »دار كتب«. 
يــضــع بـــن أيــديــنــا كــنــزاً وثــائــقــيــا نــــادراً، 
ـــخـــرج مــعــظــمــه مـــن مـــركـــز الأرشـــيـــف 

ُ
اســـت

 .)CADN( الدبلوماسي في نانت
ــا بـــالمـــعـــنـــى  ــيــ ــا تــــاريــــخــ ــابــ ــتــ ــيــــس كــ هـــــــذا لــ
مؤجّلة  محاكمة  هــو  مــا  بقدر  التقليدي، 
مــنــذ عــقــود؛ مــلــف اتــهــام مــفــتــوح يكشف، 
مــــن داخــــــل الـــوثـــائـــق نــفــســهــا، عــــن عــنــف 
الفرنسي في ســوريــا، ويضيء  الاحــتــال 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى شــبــكــات الــنــفــوذ 
والــرشــوة والــدعــايــة الــتــي رافــقــت بــدايــات 
المشروع الصهيوني في المنطقة قبل قيام 

إسرائيل.
ــوام المــمــتــدة بين  ــ يــغــطــي هـــذا الـــجـــزء الأعــ
الأول  لــلــجــزء  اســـتـــكـــمـــالًا  و1930،   1925
الــعــمــل  هـــــذا  يـــمـــنـــح  مــــا   .)1925–1895(
الــوثــائــق فحسب، بل  فــرادتــه ليس جمع 
السلطة  آليات  تركيب  إعــادة  على  قدرته 
الاستعمارية من داخل غرفها المغلقة، بما 
وشبكات  وفــضــائــح  تناقضات  مــن  فيها 
إلــى 91 وثيقة ســريــة من  نــفــوذ. مستنداً 
أرشيف نانت، يضع الحاج إصبعه على 
الجرح المفتوح في الذاكرة الاستعمارية، 
ويـــوجـــه ضـــربـــة مـــبـــاشـــرة إلــــى أســـطـــورة 
فرنسا  ت 

ّ
ظل التي  الحضاري«  »الانتداب 
.
ً
تروّج لها وتتغنى بها طويلا

الثورة السورية الكبرى: جريمة حرب 

مكتوبة بخط اليد

فــي صيف 1925، اشتعلت ســوريــا. أصر 
ــيـــف مــــا حـــدث  ــلـــى تـــوصـ ــيـــون عـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــــورة درزيــــــة«، فــيــمــا تكشف  بــاعــتــبــاره »ثـ
الـــوثـــائـــق أنـــهـــا كـــانـــت انــتــفــاضــة شعبية 
واسعة امتدت من جبل العرب إلى دمشق 
ــاء الــرد  وحــمــاة وحــلــب ووادي الــتــيــم. جـ
الــفــرنــســي مــثــالــيــا إذا مــا قــيــس بمعايير 
ــنــــف الاســـــتـــــعـــــمـــــاري: قــــصــــف جــــوي  ــعــ الــ
ومدفعي للمدن، إحراق للأسواق، تدمير 
لــأحــيــاء، وإعــدامــات ميدانية. لا يعرض 
 أو مــوقــفــا سياسياً، 

ً
تـــأويـــا الــحــاج هــنــا 

بـــل يـــقـــدّم مـــا تــقــولــه الـــوثـــائـــق الــفــرنــســيــة 
ــى، يــعــتــرف  ــ ــ نــفــســهــا. فــفــي الــوثــيــقــة الأولـ
الــجــنــرال مــوريــس غــامــان، قــائــد جيوش 
 قواته »وجدت نفسها وجهاً 

ّ
المشرق، بأن

قصة الإخوان. فقد كانوا أكثر من مجرد 
ــن ســعــود  مـــقـــاتـــلـــن قـــبـــلـــيـــن؛ إذ أعــــــاد بــ
تـــشـــكـــيـــلـــهـــم عــــبــــر مـــســـتـــوطـــنـــات ديـــنـــيـــة 
عــســكــريــة مــثــل »الأرطــــاويــــة«. لــكــن الــقــوة 
التي صنعت توسع بن سعود أصبحت 
الحجاز بين  فتح  ففي  لــه.  لاحقاً تهديداً 
1924 و1925، ارتكب الإخوان أعمال عنف 
والمدينة، ورفضوا  واسعة، ودخلوا مكة 
الدولة،  فرضتها  التي  الجديدة  الحدود 
فــي  لــلــتــوســع  بــــغــــارات  ــيـــام  ــقـ الـ وأرادوا 

العراق وشرق الأردن.
عـــام 1929 حين  السبلة  مــعــركــة  وجــــاءت 
الــتــي ساعدتها  الــحــركــة  الــدولــة  سحقت 
على الصعود. واحتكر بن سعود الأرض 
والقوة، وسلطة تعريف الواقع نفسه: من 
هــو الــحــلــيــف، ومـــن هــو الــعــدو، ومـــن هو 
المــؤمــن، ومــن هــو الــخــارج عــن الجماعة، 
ــة الــســعــوديــة كــــان تــوحــيــداً  ــدولـ فــبــنــاء الـ

للأراضي، وتوحيداً لمجال التأويل.

النفط وفلسطين

كــان واضــحــا، في الأربعينيات، أن مركز 
ــذ يــنــتــقــل مــن  ــ الـــثـــقـــل فــــي الـــســـعـــوديـــة أخـ
بــريــطــانــيــا إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فقد 
الشهير  الجيولوجي  واشــنــطــن  أرســلــت 
ــة  ــدراسـ ــى الــخــلــيــج لـ ــ ــفـــريـــت غـــولـــيـــر إلـ إيـ
مستقبل الــنــفــط. وبــعــد عــودتــه، كــتــب أن 

رجا عدنان

حـــاولـــت الــنــســاء الــســبــع مـــغـــادرة المبنى 
بــعــد ســـمـــاع أصــــــوات الـــقـــصـــف، فــوجــدن 
الــطــوابــق عــلــى مدخل  أنفسهن فــي أحـــد 
إحــــدى الــشــقــق الــتــي انــفــتــح بــابــهــا على 
ــا المـــبـــنـــى. فــجّــرت  ــابـ ــر صــــاروخــــن أصـ إثــ
ــريـــات  ــذكـ ــة الأحـــاســـيـــس، والـ ــردهــ تــلــك الــ
الحياة،  وعذابات  الإنسانية،  والتجارب 
وآلام الــواقــع الــتــي أســهــم فيها الــعــدوان 
جوانب  مع  المتداخل  المزمن  الإسرائيلي 
خاص  نحو  وعــلــى  اليومية  الحياة  آلام 

المناطق المفتوحة على العدوان.
ــنــــان لــتــفــجــيــر مــا  ــعــ أطـــلـــقـــت الــــــروايــــــة الــ
تــخــتــزنــه قـــلـــوب »ســــيّــــدات الــــردهــــة« من 
عذابات وآلام وقهر لتتحوّل إلى شهادات 

المــطــلــق وطــبــعــا ليست مــن عــالــم الحياة 
وإنــمــا مــن عــالــم آخـــر الــتــعــايــش مــعــه من 
دون إحــــســــاس مـــحـــدد وخـــــــارج الـــزمـــان 

والمكان. 
تــخــلــص الـــروايـــة إلـــى أن الإنـــســـان أثــنــاء 
الـــغـــيـــبـــوبـــة الــــتــــي هــــي حــــالــــة مــــن الـــنـــوم 
المــتــقــطــع المــــمــــزوج بـــالألـــم والــــخــــدر يــرى 
ــاع  رغـــبـــاتـــه وخـــوفـــه وأمـــنـــيـــات فـــي أوضــ
بة، 

ّ
متقل حالة  كل  مع  متوافقة  متجسّدة 

حتى حسم الأمــر مع الطبيب الــذي قال: 
إن مــن تــســألــن عــنــه لــيــس مـــوجـــوداً، لقد 
زارتها الروح المتجسدة في الإنسان الذي 

أحبت وقرأت اسمه على لوحة القبر.
رة 

ّ
روايــة إيمان نمر خزعل صــورة مصغ

عـــمّـــا جــــرى ولا يـــــزال يـــجـــري فـــي عــالمــنــا 
الــعــربــي، وفــي بعض أصــقــاع الــعــالــم من 
ة إلى السودان إلى سوريا إلى العراق، 

ّ
غز

التسيّب  فيه حــالات  تتركه وتسهم  ومــا 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــاعــــي والأمــــــنــــــي والاقـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــم عـــربـــي  ــالـ ــ والإنـــــســـــانـــــي والمـــــعـــــرفـــــي. عـ

وإنساني واسع متجسّد »بردهة«.

الــــرســــمــــيــــة ثــــــــــورة الـــــــبـــــــراق بـــوصـــفـــهـــا 
على خلفية  اندلعت  عفوية  اضطرابات 
ديــنــيــة، لــكــن الــوثــائــق الــفــرنــســيــة ترسم 

مشهداً مختلفاً وأكثر تعقيداً.
 سلطات الانتداب 

ّ
تكشف الوثيقة 51 أن

ــوداء« قــبــل الأحـــــداث،  أعـــــدّت »قــائــمــة ســــ
ــاء مـــن بــيــنــهــا المــفــتــي أمــن  ــمـ ضــمــت أسـ
ــنـــي وجـــــمـــــال الـــحـــســـيـــنـــي، مــع  ــيـ الـــحـــسـ
تـــوصـــيـــات بـــالمـــراقـــبـــة. وهــــو مـــا يــوحــي 
 الــســلــطــات كــانــت تــتــوقــع الانــفــجــار 

ّ
ــأن بــ

القائمة   
ّ
أن الــافــت  مسبقاً.  لــه  وتستعد 

ــا أســـــمـــــاء يــــهــــوديــــة ذات  ــ ــــت أيـــــضـ ــمّـ ــ ضـ
 هاجس 

ّ
توجهات بلشفية، ما يكشف أن

السلطة البريطانية لم يكن دينياً بقدر 
ــان ضـــبـــط أي حـــركـــة خــــارجــــة عــن  ــ مــــا كـ

السيطرة.
أمـــا الــوثــيــقــة 71، وهـــي تــقــريــر للقنصل 
الــقــدس، فتصف إجــراءات  الفرنسي في 
جبرية،  إقامة  واسعة،  اعتقالات  القمع: 
تــحــلــيــق لـــلـــطـــيـــران الـــحـــربـــي، وحـــضـــور 
 
ّ
أن على  الساحل.  قبالة  بحري عسكري 

أكــثــر مــا يلفت فــي هــذا القسم هــو ملف 
تهريب السلاح الصهيوني. في تشرين 
الثاني )نوفمبر( 1929، ضبطت الشرطة 
اللبنانية في الشويفات شحنة تضمنت 

»مركز ثقل إنتاج النفط العالمي ينتقل من 
مناطق خليج المكسيك والبحر الكاريبي 
الفارسي،  الشرق الأوســط والخليج  إلــى 
مستقبل النفط العالمي في هذه البقعة«، 
ــزءاً من  ــو تــقــيــيــم جــعــل الــســعــوديــة جــ وهـ

الحسابات الاستراتيجية الأميركية.
وفــي عــام 1941، اقترح مبعوث روزفلت 
على بن سعود اتفاقاً؛ تحصل بموجبه 
الــســعــوديــة عــلــى عــشــريــن مــلــيــون جنيه 
اليهود  انتقال  قبول  مقابل  إسترليني، 
إلـــى الـــجـــزء الــغــربــي مـــن فــلــســطــن. وفــي 
المقابل، يدعم اليهود فكرة وحدة عربية 
الملك غاضباً  كــان رد  بقيادة بن سعود. 
ــة شـــخـــصـــيـــة.  ــ ــانــ ــ ــــرض إهــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
وحـــــــن جـــــــاء الــــلــــقــــاء الـــشـــهـــيـــر بـــــن بــن 
ــلــــت عــــام 1945 عــلــى متن  ســعــود وروزفــ
قناة  قــرب  »كوينسي«  الأميركي  الــطــراد 
السويس، حاول روزفلت إقناع الملك بأن 
اليهود،  هجرة  تجاه  مرونة  أكثر  يكون 
مشيراً إلى المعاناة الهائلة التي تعرض 
لــهــا الــيــهــود الأوروبــــيــــون تــحــت الــحــكــم 
النازي. لكن بن سعود قال إن على ألمانيا 
أن تدفع ثمن جرائمها، لا العرب. تعهد 
ــلـــت لاحــقــا بــأنــه لـــن يــغــيــر سياسة  روزفـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه فــلــســطــن من 
دون التشاور مع العرب، لكن وفاته بعد 
شــهــريــن غــيّــرت المــشــهــد. فــقــد جـــاء خلفه 

تحمل في طياتها عبراً تاريخية موثقة 
بــقــلــم إحـــداهـــن المـــدونـــة لــتــلــك الــعــذابــات 

كأنها وصاياهن الأخيرة.
لم تكن شخصيات »الردهة« شخصيات 
صـــارخـــة مـــولـــولـــة، رغــــم حــضــور عــوامــل 
ــب المصير، لكنها 

ّ
الــخــوف والــيــأس وتــرق

شــخــصــيــات مــتــأمــلــة مــتــبــصّــرة تــعــروهــا 
التشاؤم والــيــأس لا تمنعها  مــن  مسحة 
من أن تبوح بمكنوناتها وتطلق الشحن 

القابع داخلها. 
تتداخل وتتمازج عناصر الرواية بشكل 
تدريجي وتفصيلي مثل الخوف والقهر 
والــحــس الــجــمــعــي والــرحــيــل والانــتــظــار 
والغضب  والحقيقة  والصدق  والطفولة 
ها موضوعات دارت 

ّ
والمصير والندم، كل

 تفقد طفلها 
ً
حولها الرواية. فأم آدم مثلا

رشاشاً ألمانياً، وبنادق، وقنابل يدوية، 
وذخائر.

وبــحــســب الــتــحــقــيــق الـــفـــرنـــســـي، لـــم تكن 
المسألة مجرد تهريب معزول، بل جزءاً من 
استعداد لمواجهة مسلحة، تضمن أيضاً 
محاولات لتوريط عرب في عمليات النقل 
بما يسمح لاحقاً بقلب الرواية. على هذا 
النحو، تتحول ثورة البراق، كما يعرضها 
الحاج، من حدث على وشك الانفجار إلى 
صراع كان يجري التحضير له على أكثر 

من مستوى.

شراء الأقلام: حين صار الإعلام جزءاً 

من المعركة

القسم الأكثر إرباكاً في الكتاب هو الذي 
ومحاولات  الصهيونية  الدعاية  يتناول 
العربية.  والنخب  الصحافة  فــي  التأثير 
الصهيونية  الــلــجــنــة   

ّ
أن الــوثــائــق  تــظــهــر 

للتأثير  ميزانيات  خصّصت  القدس  في 
 الوكيل الصهيوني حاييم 

ّ
الإعلامي، وأن

فــي  مــــحــــوريــــا  دوراً  ــعـــب  لـ ــكـــي  ــارسـ ــفـ ــالـ كـ
ــل بـــيـــروت ودمــشــق.  تـــوزيـــع الأمـــــوال داخــ
ــائــــق أســــمــــاء صــحــف  ــورد بـــعـــض الــــوثــ ــ ــ تـ
دخلت  إنــهــا  قيل  سياسية  وشخصيات 
في قنوات تفاوض أو تلقت عروض دعم 
مــالــي مــقــابــل تخفيف الــخــطــاب المــعــادي 

للصهيونية أو تعديل نبرته.
الــــحــــاج لا يــتــعــامــل مــع   

ّ
الــــافــــت هـــنـــا أن

 أخــاقــيــة 
ً
هـــذه المــــواد بــوصــفــهــا فــضــيــحــة

 عـــلـــى أن 
ً
ــــمــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا دلــــيــــا

ّ
ــقـــط، إن فـ

الحرب الإعلامية الحديثة ليست ظاهرة 
مـــعـــاصـــرة، بـــل كــانــت جــــزءاً مـــن مــشــاريــع 
في  العشرين.  القرن  بــدايــات  منذ  النفوذ 
هــذا الــجــزء، لا يتحدث الــحــاج عــن »عــدو 
خــارجــي« بــل عــن شــراكــة مريحة بــن آلة 
عــربــيــة ظلت  دعــائــيــة صهيونية ونــخــب 
و»استقلالية«.  »قومية«  أنها  على  قدّم 

ُ
ت

اللجنة الصهيونية في  الأرقــام واضحة. 
القدس رصدت 4,000 ليرة فلسطينية في 
)الوثيقة  الصحف  لــشــراء   1930 ميزانية 
حـــايـــيـــم  ــيــــونــــي  الــــصــــهــ والـــــوكـــــيـــــل   .)19
ع الأمــــــــوال فــي 

ّ
كـــالـــفـــارســـكـــي هــــو مــــن وز

بيروت ودمشق. في الوثيقة 15، يعترف 
تــقــريــر فــرنــســي بـــأن صــحــيــفــة »لـــوريـــان« 
ذهــــبــــيــــة، وصــحــيــفــة  لــــيــــرة   300 ــــت 

ّ
ــق ــلــ تــ

لــيــرة   150 ــت 
ّ
تــلــق  )La Syrie( »ســــوريــــة« 

و»أصبحتا في صف الوكالة اليهودية«. 
الأســـمـــاء الــعــربــيــة صـــادمـــة. خــيــر الــديــن 
الأحــدب، مدير صحيفة »العهد الجديد« 
تلقى وعــوداً بـــ400 جنيه فلسطيني عبر 
التزم  وقــد   .)21 )الوثيقة  الصلح  ريــاض 

أصبحت 

سيطرة 

الدولة 

السعودية 

على الخطاب 

الديني أكثر 

مركزية 

معايشة 

ية 
ّ

حس

ة 
ّ

ولحظي

للزمن 

المتداخل مع 

الأحاسيس

يظهر منطق 

المستعمر في 

 :
ً
أكثر صوره اكتمالا

يقصفك لأنك لم 

تخضع

دراسة

رواية

تأريخ
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محمد ناصر الدين

وينشدون  عصرهم  يكتبون  ــاب 
ّ
كــت ثمة 

ــر، وثــمــة  ــداد الـــقـــوس إلــــى الـــوتـ إلــيــه انـــشـ
لكن  بــخــطــوة صــغــيــرة،  ــاب يسبقونه 

ّ
كــت

هناك قلة نادرة تكتب عصراً لم يأتِ بعد، 
متأخراً عنهم،  نفسه  الزمن  ليبدو  حتى 
تــأخــر الـــقـــوس والـــوتـــر عـــن الــســهــم الـــذي 

ينطلق في المدى. 
الــذي  ـــ 1940(،  ـ الــريــحــانــي )1976  وأمـــن 
 هذا العام الذكرى المئة والخمسون 

ّ
تحل

ــــؤلاء. لـــم يكن  ــد مـــن هـ عــلــى ولادتـــــه، واحــ
ابن  مجرد  الفريكة«  »فيلسوف  صاحب 
قرية لبنانية حملته سفينة مهاجرة إلى 
نيويورك في نهاية القرن التاسع عشر، 
جــديــدة،  لغة  اكتشف  مهاجر  مــجــرد  ولا 
ولا حتى رائداً من رواد النهضة العربية 
كما اعتادت الأدبيات على وصفه: تكمن 
 

ً
كــان عقل أنــه  فــي  كــل أهميته وراهنيته 
ــنــــه، واخــــتــــار أن  ــــض أن يــقــيــم فــــي زمــ رفـ

يسكن الغد.
ــــذي يــجــعــل الـــعـــودة إلــى  مـــا هـــو الـــســـر الـ
أمين اليوم مختلفة عن العودة إلى كثير 
مــن أبــنــاء جيله؟ إنها ذلــك المــسّ الغريب 
الذي ينتاب القارئ حين يطالع صفحات 
مؤلفاته، وكأننا لا نقرأ نصوصاً كُتبت 
بــل نصيخ السمع إلى  قــرن ونــيّــف،  قبل 
أهــم أسئلة الــعــالــم الــراهــن حــول الحرية 
والــعــدالــة والــعــاقــة بــن الــشــرق والــغــرب، 
ــروراً بــالاســتــعــمــار والـــهـــويـــة والــشــعــر  ــ مــ
ــر الـــتـــعـــصـــب الــــديــــنــــي وإصـــــــاح  ــ ــطـ ــ وخـ
التعليم، وليس انتهاءً بالعقل، والعلاقة 
بين الدين والدولة والتكنولوجيا الأولى 

دعى يومها »الآلة«.
ُ
التي كانت ت

ــــي ذلـــك  ــــل هــــــذه الـــثـــيـــمـــات حــــضــــرت فـ  كـ
الــذهــن الألمــعــي الـــقـــادر عــلــى جمعها في 
توليفة سؤال مركزي واحد: كيف يصبح 

الإنسان أكثر إنسانية؟
ربـــمـــا يـــكـــون أمــــن الـــريـــحـــانـــي مـــن أكــثــر 
الألقاب:  الذين ظلمتهم  المشارقة  الأدبــاء 
تارة في تسميته »رائد الأدب المهجري«، 
واختصار كل نتاجه المتنوع في مدرسة 
بـــتـــصـــنـــيـــفـــه ضــمــن  أدبـــــيـــــة واحـــــــــــدة، أو 
أفكاره،  أكبر من   رحلاته 

ّ
»الرحالة«، كأن

أو بــالاحــتــفــاء بــكــونــه مــن أوائــــل الأدبــــاء 
ــأن أهمية   الــعــرب روايــــة بــالإنــكــلــيــزيــة، كـ
كــتــاب خــالــد تكمن فــي الــلــغــة الــتــي كتب 
والتنويرية  الطليعية  الــرؤيــة  في  بها لا 
الـــتـــي حــمــلــهــا، أو بـــاســـتـــذكـــار صــداقــتــه 
النقاد يستعيرون  أن  بــدا  بجبران، حين 
ــبــــران شــيــئــا مــــن الــــضــــوء لإلــقــائــه  مــــن جــ
فــوق الريحاني، مع أن الرجل كــان يملك 
التصاقاً  أكثر  نوره الخاص، وربما كان 
من  والفكر  والسياسة  المجتمع  بأسئلة 

معظم أبناء جيله.
الــطــفــل المـــولـــود فـــي الــفــريــكــة ســنــة 1876 
والمــــهــــاجــــر مــــع أســــرتــــه إلـــــى نـــيـــويـــورك، 
ســــرعــــان مــــا أخــــرجــــه والــــــــده وعــــمــــه مــن 
المدرسة ليعمل معهما في متجر صغير 
فـــي قــبــو فـــي مــنــهــاتــن: فـــي تــلــك المــســاحــة 
الــضــيــقــة الـــتـــي اصـــطـــدمـــت روحـــــه فيها 
بالحياة الكوسموبوليتانية والصحافة 
الــــحــــرة والــــــــروح الــلــيــبــرالــيــة والـــتـــجـــارة 
الــــشــــرهــــة، اكـــتـــشـــف الـــصـــبـــي الـــشـــغـــوف 
بـــالمـــعـــرفـــة شــكــســبــيــر وفـــيـــكـــتـــور هــوغــو 
فــي أوقـــات فــراغــه، ثــم مضى يلتهم كتب 
دارويــــــــن وإمـــــرســـــون وثـــــــورو ووايـــتـــمـــن 
وتولستوي وغيرهم. كانت فترة القراءة 
والــــولادة لمثقف  المــخــاض  أشبه بمرحلة 
ــــذي  ــــي المـــــــرض الـ ــع فـ ــقـ ــم يـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــي لـ
أصـــاب كــثــيــراً مــن مثقفي المــشــرق آنـــذاك: 
أمام  الثقافي  والانبطاح  الثقافي  العمى 
الحضارة المنطلقة بلا جــذور أو كوابح. 
الغرب معجزة كاملة  الفريكة   

ُ
ابــن يــرَ  لم 

أو يجلد  أمامها  أن يسلخ جلده  ينبغي 
ظهره، كما لم يعد إلى الشرق بشوفينية 
ــــي عــلــى  ــــاقـ عـــمـــيـــاء لــيــعــلــن تـــفـــوقـــه الأخـ

الغرب. 
عـــرف الــفــتــى الــعــالــق فــي ذلـــك الـــبـــرزخ أو 
 الــحــضــارة لــيــســت عــقــيــدة، 

ّ
الــبــن-بــن أن

قــارة أو جغرافيا  الحقيقة لا تسكن  وأن 
يستبدل  أن  يــحــاول  لــم  ولــذلــك  بعينها. 
القلق  الــســؤال  استبدل  بــل  بيقين،  يقيناً 

باليقين الجامد. 
حين أوغــل الآخـــرون في الجدل حــول أي 
الحضارتين أحق بالاتباع، كان كل همّه 
الإنـــســـان الــــذي يــتــشــوه وجــهــه وتتلطخ 
ــل حــلــبــة المـــصـــارعـــة تــلــك.  ــه فـــي وحــ ــ روحـ
ــا تــحــتــفــل بــمــاكــيــنــة  ــ ــ وحــــن كـــانـــت أوروبـ
الــبــخــار والمــصــانــع، والـــولايـــات المــتــحــدة 
الــحــريــات  أرض  بــوصــفــهــا  تــقــدم نفسها 
ــدودة، لـــــم يـــتـــوقـــف  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــامـ ــ ــ والــــــفــــــرص الـ

الريحاني عند الواجهة المضيئة. 
لقد امتلك في قلبه تلك الياقوتة النادرة 
لا  ما  المنصف يبصر  المفكر  التي تجعل 
ط عليه الضوء. 

َّ
يريد المنتصرون أن يُسل

وحين كتب عن أميركا، كان أبعد ما يكون 
رحّــالــة يعاين عــمــارات وشـــوارع، وكانت 
أهم  التقاطها  فــي  بــرع  الــتــي  المتناقضة 
خلاصات تلك الرحلة: لقد رأى بأمّ العين 
لكنه  الــحــريــة،  الــتــي تصنعها  الــحــيــويــة 
رأى أيــضــا الــثــمــن الـــذي يــدفــعــه الإنــســان 

ليحصل عليها. 
كــانــت المــديــنــة تــرتــفــع إلـــى أعـــلـــى، بينما 
ــذي فــيــه يــنــظــر إلـــى أســـفـــل، إلــى  المــفــكــر الــ
ــال والمــــهــــاجــــريــــن الـــــــذي يــحــمــلــون  ــمّــ ــعــ الــ
وحين  أكتافهم،  فــوق  صعودها  مداميك 
كانت المصانع تعد بعصر جديد تتداعى 
فيه الأشــيــاء القديمة بــأســرهــا، كــان هو 
يـــســـأل عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــتــرقــون في 

أتونها كي تطل بحداثتها المتوهجة. 
طرح أمين الريحاني في رحلته المهجرية 
أحد أكثر الأسئلة أكثر إزعاجاً: أي حرية 
يملكها الإنسان إذا كان معاشه مرهوناً 
الــفــرد في  أن يعيش  بغيره؟ وهــل يكفي 
دولـــة حــرة حتى يــكــون حـــراً؟ كــان ســؤالًا 
ســابــقــا لـــعـــصـــره، لأنــــه نــقــل الـــحـــريـــة من 
ــة إلــــــى الـــحـــيـــاة  ــوريــ ــتــ ــنــــصــــوص الــــدســ الــ

الـــيـــومـــيـــة، وربـــطـــهـــا بـــالـــكـــرامـــة والــعــمــل 
والعدالة، لا بالسياسة وحدها. 

كــان ذلــك إنـــذاراً باكراً بــأن الحضارة، إذا 
فقدت ضميرها، تستطيع أن تتحوّل إلى 
آلــة ضخمة تطحن عظام الإنسان باسم 

تقدمه. 
لـــم يــكــن غـــريـــبـــا، بــعــد ذلـــــك، أن تــتــجــاوز 
كتابات الريحاني حدود لبنان وسوريا 
وربـــمـــا مـــن الأجـــــدى الـــيـــوم إخـــراجـــه من 
الجدل السطحي حول لبنانية أو سورية 
أدباء المهجر في تلك الفترة التي لم تكن 
الــخــرائــط والــحــدود قــد تشكلت بشكلها 

الحالي. 
فالريحاني لم يفكر يوماً داخــل خرائط 
السياسة، وإنما تجاوزها إلى ما يمكن 
ــــة«. ولــــهــــذا،  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــط الـ ــرائـ ــ تــســمــيــتــه »خـ
ــاء جــيــلــه يــكــتــبــون عــن  ــنــ ــان أبــ ــ بــيــنــمــا كـ
ــا، كــــان الـــرجـــل أمــمــيّــا  أوطـــانـــهـــم وحــــدهــ
ــن الــــصــــن، وعـــن  ــ يــكــتــب عــــن الـــهـــنـــد، وعـ
الــعــامــل الأمــيــركــي المــظــلــوم والمــضــطــهــد، 
أقــدام  سحق تحت 

ُ
ت التي  الشعوب  وعــن 

ــبــــراطــــوريــــات. كــــان تــضــامــنــه معها  الإمــ
يــتــمــوضــع فــي الــفــكــرة الــتــي يــؤمــن بها: 
الــظــلــم، مــهــمــا اخــتــلــفــت لــغــاتــه وأعــامــه، 
يظل ظلماً واحـــداً. وحــن فضح المجازر 
الــبــريــطــانــيــة فــي الــهــنــد، كـــان ثــائــراً على 
يتحدث  الاستعمار  يجعل  الــذي  النفاق 
ــارة، وعـــلـــى الــعــنــف الـــذي  بـــاســـم الـــحـــضـ
الــذي  التمدين، والاحــتــال  ثــيــاب  يلبس 

يتنكر بزيّ الرسالة. 
لقد أدرك الــريــحــانــي، فــي وقــت بــاكــر، أن 
أخطر ما في الهيمنة اللغة التي تسبق 
ــذراً مـــن الــكــلــمــات  ــ المـــدفـــع. ولـــذلـــك ظـــل حـ

الكبيرة كلما جاءت محمولة على ظهور 
الجيوش. كما جــاءت كتب رحــاتــه إلى 
القرن  عشرينيات  في  العربية  الجزيرة 
المــاضــي إضــافــة إلــى مؤلفه المهم »ملوك 
ــــاف عــن  ــتـ ــ ــا اخـ ــمــ الـــــعـــــرب« مــخــتــلــفــة أيــ
الرمال  الرحّالين: فهي لا تصف  كتابات 
والــقــصــور بــقــدر مــا تــحــاول أن تــقــرأ ما 
ــن، والــقــبــيــلــة،  ــديــ وراءهــــــــا: الــســلــطــة، والــ
والتاريخ، وأحلام النهضة العربية. كان 
أكثر مما يجوب  يسافر بعين فيلسوف 

الآفاق بعين سائح.
لذلك يصعب اليوم أن نقرأ الريحاني من 
زاوية السياسة وحدها، أو الأدب وحده، 
فقد  وحــدهــا.  العربية  النهضة  أو حتى 
إليه، وجوهاً  بالنسبة  كلها،  كانت هذه 
ــد: كيف نــخــرج من  مختلفة لــســؤال واحـ
ــيـــاســـة، وجـــمـــود  الــــجــــمــــود؟ جـــمـــود الـــسـ
الـــديـــن، وجــمــود الــلــغــة، وجــمــود الـــذوق، 
وحــتــى جــمــود الأفــكــار الــتــي تتحول مع 
الزمن إلى أصنام جديدة. ولذلك لم يكن 
فه الأبرز »كتاب خالد« )1911( مجرد 

َّ
مؤل

رواية، كما يحلو للنقاد أن يصنفوه. لقد 
كــــان، فــي جـــوهـــره، ســيــرة رحــلــة روحــيــة 
لعقل عــربــي خـــرج إلـــى الــعــالــم ثــم صــاغ 
أسئلته الــبــرزخــيــة حـــول حـــدود الأفــكــار 

والثقافات والحضارات عوداً على بدء. 
كان خالد، في كثير من وجوهه، صورة 
الأقـــل صــورة  أو عــلــى  نــفــســه،  للريحاني 
لـــأســـئـــلـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــصـــف بــعــقــلــه 
لــم يكن بطله يبحث عــن وطن  الــجــدلــي. 
جـــديـــد بـــقـــدر بــحــثــه عـــن إنـــســـان جــديــد، 
يستطيع أن يقف بين الشرق والغرب من 
 لذاك. 

ً
غير أن يكون تابعاً لهذا أو عميلا

كــان باختصار يريد حضارة أوســع من 
الــجــهــتــن، ولــعــل هــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
زمنها.  على  غريبة  تــبــدو  الــروايــة  جعل 
فقد جـــاءت فــي وقــت كــان الأدب العربي 
أو  التسلية  أو  بالوعظ  يــزال مشغولًا  لا 
أسئلة  كانت هي تطرح  بينما  المحاكاة، 
ــن، والــحــداثــة،  ــديـ الــهــويــة، والـــهـــجـــرة، والـ
ــراب، بـــأســـلـــوب لــــم يـــكـــن مــألــوفــا  ــ ــتــ ــ والاغــ
آنذاك. ولم يكن غريباً أن يستغرق القارئ 
الــعــربــي أكــثــر مــن سبعين عــامــا ليقرأها 
بلغته. كـــأن الــكــتــاب احــتــاج إلـــى زمــنــن؛ 

وهنا  لفهمه.  آخـــر  وزمـــن  لكتابته،  زمـــن 
ـــهـــا. كــان 

ّ
تــتــجــلــى مـــفـــارقـــة الــريــحــانــي كـــل

يــصــل دائـــمـــا قــبــل مــــوعــــده... لــذلــك يمكن 
اب 

ّ
الــقــول بثقة إنــه مــن قلة قلية مــن الكت

الـــذيـــن لا يــجــيــبــون عـــن أســئــلــة عصرهم 
ــقـــط، وإنــــمــــا يـــتـــركـــون أســـئـــلـــة لــعــصــور  فـ
 
ً
لــم يكن سهلا أخـــرى، وربــمــا لهذا أيضاً 

على معاصريه أن يتفقوا عليه.  
فهو، بالنسبة إلى المحافظين، بدا متمرداً 
أكثر مما ينبغي، وبالنسبة إلى الثوريين، 
مــفــرطــا فـــي الإنــســانــيــة، وبــالــنــســبــة إلــى 
الــقــومــي والانــعــزالــي، كــان كونياً  اليمين 
أمــا بالنسبة إلى  الـــازم.  أمميّاً أكثر مــن 
الأدباء، فقد كان مفكراً يكتب الأدب بقدر 

ما كان أديباً يفكر.  
أنــه يفلت  فــي  الريحاني يكمن  كــل بريق 
تلتصق  التي  الجاهزة  التصنيفات  مــن 
مثل الوشم على الجلد، وذلــك مــردّه إلى 
أنه لم يكن يكتب من موقع اليقين، ولذلك 
لا نجد في كتبه ذلك الاطمئنان الحديدي 

الذي يميز أصحاب العقائد المغلقة. 
الريحاني من ترحاله ليستقر  حين عاد 
في الفريكة الوادعة المطلة على البحر، لم 
يفعل ذلك بدافع عودة إلى لبنانيته التي 
لبنانيًا  بقي  لقد   :

ً
أصـــا منها  لــم يخرج 

ــــض أن يــكــون  ــاع، لـــكـــنـــه رفــ ــنــــخــ ــتـــى الــ حـ
ــاؤه ســــــورًا يــفــصــلــه عـــن الآخـــريـــن،  ــمـ ــتـ انـ
وربــمــا كــانــت هــذه إحـــدى الــرســائــل التي 
نــحــتــاج إلــيــهــا الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقــت 
مــضــى، فــي زمـــن تــتــحــول فــيــه الــهــويــات، 
إلى خنادق. في زمن الذكاء الاصطناعي، 
ــي، وصــــــــدام  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والاســـــتـــــقـــــطـــــاب الـ
القديمة  الــعــصــبــيــات  الــهــويــات، وعــــودة 
الريحاني  أسئلة  تــبــدو  جــديــدة،  بثياب 
أكــــثــــر شـــبـــابـــا مــــن كـــثـــيـــر مــــن الإجــــابــــات 
الــراهــنــة الــتــي تــتــردد دون تــوافــر مسافة 
عــلــى وجــوهــهــا  لتقليبها  كــافــيــة  نــقــديــة 
كافة. لقد أدرك الرجل، قبل أكثر من قرن، 
أن المستقبل لا يُصنع بتقديس الماضي، 
ولا بعبادة الحداثة، وأن الإبــداع هو في 

القدرة على الحوار بينهما. 
كــمــا أدرك أن الــحــضــارة المــدجــجــة بــالآلــة 
تــســقــط إلــــى الــحــضــيــض حـــن لا تحفظ 
أن تصبح  قــبــل  وأدرك،  الإنـــســـان.  كــرامــة 
هــــذه الــفــكــرة شـــعـــاراً عــالمــيــا، أن الــثــقــافــة 
ـــة هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــعــلــم بها 

ّ
الـــحـــق

ه.  المجتمع أن يصحح أخطاء
الريحاني  ليس المطلوب، إذن، أن نحول 
إلـــى تــمــثــال جــديــد. فــالــرجــل الـــذي قضى 
ــلــــهــــا فــــــي كــــســــر الأصـــــــنـــــــام لا  حــــيــــاتــــه كــ
يستحق أن يــتــحــول إلـــى صــنــم آخــــر. ما 
يستحقه هو أن نعيد فتح الحوار معه، 
لا أن نكتفي بالاحتفاء به. أن نقرأه كما 
يُــقــرأ المــعــاصــرون، وأن نتعامل مــع كتبه 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أســـئـــلـــة مــعــلــقــة، لا أجـــوبـــة 
بة. بعد مئة وخمسين عاماً 

ّ
منجزة ومعل

على ولادته، قد لا تكون المفارقة الكبرى 
أن كثيراً مــن أحــامــه لــم تتحقق، بــل في 
أن كــثــيــراً مــن الإشــكــالــيــات الــتــي طرحها 
لا تــــزال تنتظر بــحــثــا وكــشــفــا ومــغــامــرة 

معرفية. 
ما معنى الحرية إذا لم تحرسها العدالة 
ــنـــاء أوطــانــنــا  والـــكـــرامـــة؟ كــيــف نـــكـــون أبـ
إلى  بأثقال  وتشدنا  تكبلنا  أن  دون  مــن 
العالم  عبق  من  كيف نستنشق  الأرض؟ 
من غير أن نتلف الرئة التي في صدرنا؟ 
كيف نجدد تراثنا من دون أن نقطعه عن 
جـــــذوره؟ تــلــك هــي الأســئــلــة الــتــي تجعل 
ــاب الــكــبــار، 

ّ
أمـــن الــريــحــانــي حــيــا. فــالــكــت

لا يُــقــاس عــمــرهــم بــعــدد الــســنــوات التي 
تفصلنا عــن مــيــادهــم، بــل بــعــدد المـــرات 
التي نكتشف فيها أن الزمن، رغم كل ما 

مضى، لم يسبقهم بعد. 

أمين الريحاني

الرجل الذي عاش في الغد

ذكرى

من الأجدى إخراجه من 

الجدل السطحي حول 

لبنانية أو سورية أدباء 

المهجر
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